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العنوان : من خط وتصمم الحطاط السعودي الفنان : 
حمد كليب الحارثي 


مارا | 
واسفمد لله آولا" وأخيرا. 
والصلاة والسلام على نبینا محمد 
والرضوان لصحابته وآله أجمعين 


« قال كعب ن مالك : ٠‏ 
۔ يا رسول الله ماذا ترى في الشعر ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


- إن الومن يجاهد بسيفه ولسانه. » 


مر ش م 


للم رمالا سا 
" كنت اقرا شيا فی کتاب « جو الصالحین ۱ للامام 
التووي .. ۱ 
وانا بین 0 و آحب ان ارجع الى هذا الکتاب > 
فأقرأ فيه سطوراً » او اقرأ صفحات ؛ اسروح بها » وأنيء 
إليها.. 
وقرأت في هذه الرياض » حديث كعب بن مالك رضي 
اللہ عنه ء الذي يقص فيه قصة تخلفه وزمیلیه عن يوم تبوك 7 
واستوقفي 870 7 ۱ 
وطفقت اتأمله .. ثم اتأمله .. مرة بعد مرة » واذا انا امام 
قطعة ادبية ماتعة .. واذا انا ازاء ذهنية مرتبة واعية .. هي 
ذهنية کعب بن مالك الصحاب الانصاري از رجي الشاعر ١‏ 
ولم اعجب كثيراً ان يصوغ هذا الحديث احساس شاعري 


۳ 


مرهف .. هو احساس كعب بن مالك .. احد مشاهير شعراء 
الانصار ! 

ولکي عجبت کثیر اء ان لا تلقی الاضواء .0 الماذج 
ا . وان لا نعرف کمباً رضي الله عنه الا شاعراً .. ولا 
عر فه ادبياً ناثرآ قاصاً .. کا هو هنا احدیث ۲ 

وكنت على ابواب عطلة عرد الفطر 

وبرقت في ذهى خاطرة ان افرغ لدراسة حياة كعب 
رضي الله عنه فيما ينفسح لي من فراغ عطلة العيد . 

واخذت أرجع الى ما بين يدي من مراجع . 

ووجدتى اقرأ قصائد من شعره هنا وهناك . 

ووجدتی مشدوداً الى هذا الشعر .. ايضاً .. 

ووحدت امامي اکثر من خاطرة .. 

تستبد بي رغبة ان اکتب عن حياة کعب » وان ألقى 
اضواء على نره » وان اعی بشعره جمعاً ودر اسة . 

وتحولت الفكرة الأولى من مقال قصير او طویل » الى 
فکرة جمع دیوانه » وتقدم دراسة عنه » ضماً الى تر جمة 
حياته .. 


ولکن .. أليس لكعب ديوان شعر منشور من قبل ..؟ 
واحذت استقصي .. ني الوقت الذي شرعت فيه اكتب 
فيه صفحات متواليات من هذا الشروع الأدي التواضع .. 
. فقد كانت ايام العطلة تلح على ان اهتبلها .. ومضيت قدماً .. 
ثم علمت بعد ان فرغت من فصول هذه الرسالة الا اقلها » 
. عن صدور دیوان لکعب بن مالك رضي الله عنه منذ اربع 
سنوات خلت ؛ جمعه و حفقه الاستاد «سامي مکي العانی » من ۱ 
بغداد» وقدم بين يديه دراسة عن الشاعر » وقد نال به درجة 


الاجستیر من كلية الاداب بجامعة القاهرة 
. ثم وقفت من بعد - على هذا العمل القم فأثلج. صدري 
ما پذل فيه صاحبه من جهد جدير بالتقدير .. 0 

وقد وفر علي فكرة جمع شع ر کعب رضي الله عنه » من كتب 
الغازي والسير والتاریخ > فصرفت الفكرة إلى دراسة حياة 
الأديب الماع تعب بن مالك فحسب . 

وبرغم ذاك .. فقد وجدت ان جال البحث یتسع 
ویتشعب .. ووجدت الاسبوع الذي افر ضته لامباء هذه المهمة 
الأدبية الى انتدبت اليها نفسی ۰ بحر بعده اسابیع » ووجدتی 
: بین اکداس من المراجع ٤‏ بعضها جاءني به اخوة اصفیاء ... 


¥۷ 


حبى فرغت من اعداد هذه الرسالة المتواضعة . 

ولا ازعم لنفسي انی استطعت ان أجمع فيها كل 
اخبار كعب رضي الله عنه » ولا اني حلّلت عناصر شعره 
ووضعته في مكانه بین شعر صدر الاسلام ولا اني قارنت بينه 
e‏ نايت اوعد اهن نوج )رمي الله 
عنهم جميعاً » فلو أني فعلت کل ذلك لخرجت بکتاب كبير 
لا برسالة صغيرة كهذه .. 

بل لم يكن ذلك من امدانی .. ولا يتفق مع فكرة هذه 
المكتبة الصغيرة » الي تقدم فائدة مضغوطة » في حجم ضئیل 
بثمن رهيد . ۱ 

ولكي مع ذلك جهدت کل الحهد ‏ ان ارسم ملامح 
بارزة من حياة کعب بن مالك ما وسعي الى ذلك سبیسل وان 
بین و دو تق 

ولم يكن الطريق أمامي ممهداً .. ولكنه کان واضحاً .. 

لم حفظ لنا التاریخ شيئاً من شعر كعب في الحاهلية .. 

ولم بحفظ لنا شعره كله في الاسلام .. فلیس لکعب رضي 


۸ 


اللہ عنه ديوان شعر حفوظ .. مُعروف المكان .. فبالرغم من 
ان صاحب «كشف الظنون » محدئنا في الصفحة ۸۰۸ مسن ' 
يعرف له الآن مقر » او هذه على الأقل » هي النتيجة الي 
توصل اليها الاستاذ «سامي مکي العاني ) الذي تولى جمع 
شعر شاعرنا من بطون الكتب .. وهو العمل الذي كدت ان 
أقوم به .. ۱ 
ولم تتوفر بین يدي دراسة مسبقة عن حياة کعب الا نتفاً 
هنا او هناك » وإلا هذه الدراسة الى ي قام بها الاستاذ العافي > 
والي لم أقف عليها الا بعد ان فرغت من دراستي او كدت» 
بيد انا كانت لي ذات نفع لا ینکر ء فقد أفدت منها اشیاء 
جديدة » اشرت اليها في في مواطنھا ء اعنر افاً بفضله وسبقه .. ۱ 


بل لقد حملي ابلهد القيم الذي اضطلع به الاستاذ العاني » ۱ 
ان اطرح عل نقمي نوالا“ لكان لا بد أن بلح غل 4 هو : 
الا تخي هذه الدراسة الي قام بها الأستاذ العاني عن هذه 
الدراسة اي عنيت بها ؟ وابادر فأصرح اني كدت اصرف 
الفس عنها .. لولا اني تذکرت قصة البداية .. ألم بحملي . 
على دراسة كعب رضي الله عنه نص نري ..؟ ألم انطلق الى 


۹ 


دراسته ادیباً بجيد صوغ العبارة » ویحسن سرد القصة ۰ قبل 
ان افكر في امره كشاعر جهير بر ؟ أليس في هذا ما جعل لرسالتي 
هذه منطلقاً آخر مغايراً اي جهد آخر یتناول حياة كعب » 
وشخصيته الفنية ... من زاوية جديدة .. 

بلى .. احسب ذلك .. 

. وشجعبي هذا على ان اسوق ترددي الى طريق ق الحزم .. 
وان أقدم هذا المجهود المتواضع آملا" ان أضيف به شيعا 
مذکورا الى دنيا الأدب.. بيد انه خيل الي ايضاً » اني رما 


تطرقت الى مواطن من البحث جديدة لم. تطرق من قبل » 
ولو اما من القلة بمكان كبير .. 
* # * 

وكانت هناك حوافز أخرى » بعضها ظاهر وبعضها خفى › 
لاخراج هذه الدراسة ني هذا الحجم الصغير » المشجع على 
القراءة السهلة العاجلة .. منها على سبيل المثال لا الاستقصاء 
ان الامة العربية والاسلامية اليوم في ظرف استنفار » يجب 
ان نستشعره بعمق بالغ > وجب ان مجند له كل طاقاتنا » ويجب 
ان يكون في مقدمة هذه الطاقات القوى الأدبية » والقوى 
الاعلامیة .. والثقافية .. وان نضرب لذلك الأمثلة » ونلتمس 


۱5 


اليه القدوات » ونضع لاجله ا ونبرز في طریقبه 
البطولات .. فقد حشد الرسول الكريم صلى و علیه وسلم 
لحصوم الاسلام الر جال والسلاح؛ وشهر في وجوههم ايض 
سلاح الاعلام > فجند شعراء الانصار .. وكان من بينهم کعب 
رضي الله عنه .. وكذلك ينبغي ان نفعل في حر بنا مع اسرائیل » 
وان كعباً رضي الله عنه لمثل من الأمثلة العالية لبطولة السيف 
والقلم » ما احر انا ان نبرزه » لندلل لا على أهمية هذا السلاح 
الأدي فحسب ‏ بل وعلل ان الفن الموجه يعطي ٴ تمازه بانغة اذا 
صدقت النية » وخلا من التكلف ٤‏ بل وغل ان الأديب ي 
حالات الاستنفار ينبغي ان يكون صاحب قلم .. وصاحب 


على ان في حياة كعب رضي الله عنه اکر من مثل عال ؛ 
صالح للقدوة ء من اظھرھا هذا الوقف العظیم الذي وقفه من 
اغراء الملك الغسائي الذي اراد ان يستغل المقاطعة الأذبية الي 
فرضها الرسول الكريم صلى اللہ عليه وسلم » ليغريه ه ويجتذيه. 
اليه ء و حول هذا الأدي القوي ليشهر 5 وجه الاسلام 
لا من اجله .. ولكن كعباً رضي الله عنه كان اکبر من هذا 
الاغراء بكل ما بحملهإليهمن دنيا وجاه.. فصمد له ايمانه العميق » 


۱ ۱ 


وآثر الله ورسوله .. لأنه مؤمن بقلبه وعقيدته .. فكان اعانه 
ثبت من ان يجتثه عرض دنيوي زائل مهما كان عريضاً . 
وكانت قاعدته الاخلاقية الصدق مع نفسه ومع الآخرين . 
والامة العربية والاسلامية الیوم في كفاحها ضد الصهيونية » 
وضد خصوم الاسلام اينما كانوا » أحوج ما يكونون لهذا 
السلاح المعنوي الذي استعمله الرسول للدلالة على سخطه على 
الذين نخلوا عن واجب الجهاد المقدس في موقعة تبوك ما لم 
تعرف اعذارهم الحقيقية . 

ان الذین ينشقون على صفوف الحهاد المقدس ء ويخرجون 
على اجماع الامة الاسلامية ويتخلون عن الاهداف الاسلامية 
العليا » أحق بالنبذ .. واحق بالمقاطعة .. واحق ان ملهم 
المجتمع الاسلامي فلا يعتبر هم منه .. ولا يلتف إليهم .. 

هذه بعض امثلة الحوافز الظاهرة .. 

فما هي أمثلة الحوافز احفیة ..؟ 

لي أمل كبير يلح ان اری في المكتبة العربية معجماً مفصلا” 
دقيقاً شاملا" کاملا" لصحابة اثرسول صلى الله عليه وسلم » 
ورضي الله عنهم جميعاً .. يضم شتات ما جاء ني الصادر 
الكبيرة » ويتبع نظام الموسوعات الحديثة وترتيبها واظهارها .. 


1۲ 


وهو عمل ضخم » ينبغي ان تحشد له جهود ضخمة › 
وامكانيات كبيرة .. فهو فيما يخيل الي اكبر من ان يتسع له 
جهد فرد .. وان كان ذلك ممكناً... فقد ضرب اجدادنا ي هذا 
السبيل امثلة رائعة .. فهل اقول الآن : قد اختلف الزمن ؟ 
واختلفت العاییر . ! وتغیزت الطاقات ؟! 


لقد قام فریق من الكتاب والباحثين بدراسة عند لمن 
مشاهير الصحابة .. بحيث يصح ان تعتبر هذه ا حھود نواة 
مكتبة طيبة في حيوات أضحاب الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولكن ليس هذا هوالعمل المعنجمي الذي احلم به ومعي الكثير ون.. 

ايكون من الحوافز الحفية ان أضع لبنة صغيرة عن حياة 
صحاني اديب شاعر » وكأنما اكتب مادته في موسوعة الصحابة 
الي أخلم ا 

ونعد . . فلا يفوتي ان اوجه الشكر ا حالص الى كل اولئك 
الاصدقاء الاصفیاء الذين اعانوا على هذا العمل سواء بالارشاد 
الى بعض مصادره » او بتوفيرهاء او بالتشجيع » او 


۱۳ 


في النشر والطبع ء او بغير ذلك . 
ومن الله تعالى استمد العون » ومنه التمس التوفيق ء و باسمه 
ابدأ .. وبحمده انتهى .. 
عبد العزيز الرفاعي 
شوال ۱۳۹۰ 


دسمبر ۱۹۷۰ 


الفصلالاول 0 
۱ ہت وت 2 


من هو كعب ؟ 


ابو عبد الله كعب بن مالك الانصاري › ابوه مالك بن الي 
کعب بن القین بن کعب بن سواد بن غم بن كعب ١‏ 9 ن سلمة 
( بكسر اللام ) بن سعد بن علي دن زد اس 


وساردة هو ابن يتريد بن جشم بن التزرج » والحزرج من 
الأزد وهم من ٠‏ قحطان . 


کان کعب بن مالك یکی ي ال لحاہلیة بأي بشیر فکناه الني 
صلى الله عليه وسلم ابا عبد الله » وكان يقال لہ ايضاً ابو عبد 
الرحمن . وعبد الرجمن وعيد الله من اولادہ ولعل عبد لق 


هو آکرهم . 


اما ابوه مالك , 8020 رواسم الي کعب عرو ) فهو 
من مشاهير رجال يرب قبل الاسلام » كان شاعراً شجاعا 2 


وله و ي حروب الأوس وا حزرج الي كانت بیٹھما دكين 
و آثار 0 ولم يكن له ولد غير كعب . 


(۱) الاغاني : اخبار کعب بن مالك و نسبه . 


ون ہے 1 


اما امه فهي لیلی بنت زید بن ثعلبة » من بني سلمة ايض . 


وزوجته هي يرة بنت جبير بن صخر بن أمية بن خنساء 
این عبید وضع ین غنم بن کے بن سلمة السلمية ایض 
وهي صحايية انصارية بابعت الرسول» وصلت ال القباتینء 
وجاء عنها اا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وتزوج ايضاً من امرأة اسمها خیره بانحاء او حيرة 
با حاء.. وهی ايضاً من رواة حديث رسول الله . 


وتڑوج من صفية امرأة من اهل اليمن”" » ومن ام ولد 
ااضاً )£( 


واولادہ هم عبد الله وفضالة ووهب ومعبد وخولة وسعاد 


وکل هؤلاء امهم عميرة بنت جبير" . 


)۲( السھیلی ي « الروض الأنف ) ج ۲ ص ۳۲۳ 
(٣)‏ و (4) من « دیوان كعب بن مالك » تحقيق و در اسة سامی مكي العاني » 
وقال ايضاً ان له زوجة أخرى من الهاجرات السابقات . 


. الاصابة : کتاب النساء ترجمة جميرة بنت جبير‎ )٥( 


۱۸ 


وعبد الرحمن وعبيد الله ومحمد » وقد يكون هؤلاء من 
خر ة امر أنہ الأخرى . ۱ 
وله ابنة اسمھسا كمشة وهى زوجة ثارت بن أي فتادة 


الانصاري 1 


وم ای 1 
ومن اخدوته عرف سهل وسراقة . 


من هم بنو سلسمة ؟ 


بنو سلمة هم الفرع از رجي الذي ينتمي اليه كعب بن 
مالك كما مر في نسبه . 


وستلمة في اللغة بکسر اللام» ولیس في العرب سلمة بکسر 
اللام غير هم » والنسبة الیهم كما ني « لسان العرب » سلمى 
بكسر اللام ايضاً »> وقد ورد ني الاصابة عند نسبة كعب بن 
مالك ( السللمي ) بفتحتين » وهو ني ذلك يخالف القياس . 

وتاريخ هذا البطن من الانصار تاريخ مشرف وم مواقف 
تاريخية تم عن اصالة » وعن ناسك » وعن حمس للدين 
الاسلامي » بعد ان انتشر في ربوع المدينة .. 


۱۹ 


واكتفي هنا ببعض الاحاديث الي ها دلالتها الكبيرة عل 
اصالة هذا البطن » وحماسته » وصدق اعانه » وتفانيه في سبيل 
الدعوة .. 


اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب مسجد الرسول صلی اللہ 
عليه وسلم ( حرصاً منهم على أداء فروضهم » وليكونوا اقرب 
٠‏ الى مركز الاشعاع 1 فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
فقال هم : ١‏ انه قد بلغي انكم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد؟ 
فقالوا : نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك . فقال : بي سلمة 
دياركم تكتب آثاركم »> دياركم تكتب آثاركم . رواه مسلم . 
وف رواية .. ان بکل خطوة درجة ء رواه البخاري ايضاً. ` 


میسو ان جنيع لي می یت ہر 
يبحث عن ابر لیستز ید منه » ویرید ان يكون آقرب الناس 
الى رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وني موقعة أحد الي ظهر بها جانب عظ عظيم من بطواة كعب 
ان مالك ؛ > صاحب هذه الترجمة » وقف عبد الله بن مرو ن 
حرام السلمي ؛ موقفاً بطولیاً من اول المعركة حى 
استشهد . 


کان اول مواقعه حینما شهد عبد الله ن اي ن سلول ينخذل 
عن رسول الله بثاث الناس قبل بداية المعركة 1 فاخذ ينصحهم 
قائلا" : يا قوم اذكركم الله ان لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما 


حضر من عدوهم 55 


قالوا : لو نعلم انکم تقاتلون ا اسلمنا کم ولکن نری انه 


واخذ يحاور هم > فلما استعصوا عليه قال لهم : ابعدكم الله 
اعداء الله » فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم» ١‏ 
وانزل اللہ تعالى : رما كان الله ليذر المومنين على ما انم عليه 
حنی بيز انبیث من الطيب ) وقوله تعالى ( وليعلم الله الذین نافقوا 
وقيل لهم قاتلوا یق سبیل اللاو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا” 
لاتبعنا کم هم للکفر يومئذ اقرب منهم للاعان » یقولون 
بافواههم ما ليس في قلو هم والله اعلم بما یکتمون) 


وبذلك سجل القرآن الكريم حوار هذا البطل السلمي . 


۳۱ 


: یت ت 
وي مع ركة احد نفسها 2 ظهر تكتل ال سلمة و حسن 
دفاعهم 2 وثبانہم ٤‏ المعركة 


الغم » وعندما اشتملوا عليه حى قيل قد قتل » برز والسيف في 


يده ۰ فافتر قوا عله ع ونادى پا ال سلمة ! فاقبلوا اليه عنقاً 


E2 


حدا : لبيك داعي 


آسر رس4 


کان کعب بن مالك ون 0 جج 
فقد کان ابوه مالك رجلا مهيبا شجاعاً شاعراً » اضطلع بدور 
فعال في حرب قومه « ا حزرج ) مع الأوس > وي کتساب 
« الاغاني » ضمن ترجمة ابنه کعب » طرف من اخبار حروبه 
ومساجلاته الشعرية مع رجل اسمه برزع بن عدي من بى 
ظفر > منها قصيدة بائية جميلة ء قالها بعد أن التقى مع خصمه 
برزع ومعه رجلان من قومه ء ونشبت بین الطرفين معركة » 


۳۲ 


استخدمت فنها حجازة احدی حراث الدینة المنورة » وثبت 
ثباته ومکانته » وهذه بعض ابیانها : 
کم ابیها لا تقول حليلي : 
ألا فر عى مالك بن اي کعب 
أقاتل حى لا ارى لي مقاتلا” 
وادعو اذا غلم الحبان من الكرب 
أي لي ان أعطي الصغار ظلامة 
جدودي و آبالي الکرام 20 اب 
فهم يضربون الكبش تبرق بيئضه 
ترى حوله الابطال في حلق شهب 
و هم اور وی جدهم وفعافم 0 
فاقسم لا يزري هم" ابداً عقني 
ان مالک يفخر بأجداده وآبائه الکرام» ويحافظ على 
سمعتهم » بل يذهب الى آبعد من ذلك بکثیر فیقسم ان محافظ 
عقبه على شرف آسرته ومکانتها ۲۷ . ` 
عد برد ابو الفرج هذه القصیذة» یقول , أنه «قد روي ان سے 


1 


وي قصيدة أخرى يفخر مالك بشجاعته » ومكانة والده 
ام لا نوال فاعراض " وتحميل” ؟ 
من ابیامہا : 
ولا أهاب اذا ما الحرب حرشها 
الابطال » واضطربت منها ابھالیل 
آمضي امامهم » والوت مکتتع 
قدماً » اذا ما كبا فيها التتابیل 
علي فضفاضة کالنهي سابغة 
وصارم مثل لون اللح مصقول 
ولدنة 5 بك سمراء تقلبها 
بعامل كشهاب النار موصول 
= الشعز المنسوب الى مالك بن آي كعب » لر جل من مراد يقال له : مالك بن 
آي کمپ » فاذا سلمنا بهذا الشكك » فان هناك قصيدة مالك الا خر سرع 


في ذکر احزرج » وخصمه برزع » عدا عن ان الاصفهاقي نفسه » يرجح 
أن القصيدة مالك بن اي ات 


۲٤ 


إني من الحزرج الغر الذين هم 
. أهل. الکارم لا يفى 7 جیسل 
رف انہل منهم للعدو اذا 
۱ شبت ؛ واعظم زرله ان همو سياوا 
ا عر وک وه 
وبرزع مدغم في الأوس مهرل: 
اذن » فقد اشبه مالك ابا » وقد جاء ابنه واحفاده هم 
الآخمرون على غراره شجعاناً شعراء .. 
فالأسرة ذات مجد عريق ء وذات أرومة شعرية عتد لها 
اصول وفروع » او کا يقول الاصفهاني : « ولكعب بن مالك 
أصل أصيل » وفرع طويل ني الشعر » وقد عد من شعراء 
هذه الأسرة » قيس بن الي كعب ؛ عم كعب بن مالك » وكان 
هو ايضاً صحابياً » شهد بدرآً» وابنه عبد الرحمن بن 
كعب » وابن ابنه بشير بن عبد الرحمن شاعر : وعبد الرحمن 
ابن عبد الله شاعر » ومعن بن زهير ن کت شاعر » وقد 


و صفهم ابو لفرج بقوله 8۳ 00 ومنهم ايضاً 


7 (۱) الإصابة : ترجمة قيس بن ني کعب . 
(۲) الاغانی ۔ 


7 ۱ 3 


ابن ابنه مرو بن عبد اللہ » والزبير بن خارجة بن عبد الله بر 
كعب » ومعن بن مرو بن عبد اللہ بن كعب » والضحاك بر 
معن ء ومعن بن وهب بن معبد( . 

و ما كان كعب بن مالك » رضى الله عنه » من .رواة حدر 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » فقد أخذ الحديث عنه ایض 
عدد من اولاده > هم عبد الله وعبد الرحمن © وعبيد الله . 
ومعبد » وعمدک وابنته ام عبد الله بن انیس" ۰ وکاز 
ابنه عبد الله » من اعلم الانصار ۲٩‏ 

وكانت زوجته « عيرة» ايضاً » من رواة حديث رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . 


سيرته : 


لا يعرف بالضبط این ولد کعب بن مالك » رضی الله عنه » 
ولا می ولد .. ولکن اغلب الظن ان تکون ولادته ني يرب » 

(۱) سامي مكي العاني في الایوان ص 4 ۱۲ . 

(۲) الاصابة . 

(۳) الاغاني . 

(4) الروض الأنف السهیلي 5 


۳۹ 


حيث تھے اسر ته » وان نكون تاز ها حوالي سنة ۵ ق .۵ . 
۹۸م ل 
:ونشأ وحيد ابيه » واكبر الظن انه كان موضع حفاوة الوالد . 
الشاعر » وقد نشأ کعب فى متعلماً عرف القراءة والکتابة) 
في حيط كانت تسوده الأمية يندر فيه القارئون الكاتبون ».. 
فسات له الفرص لیکون شاباً بارزاً في المجتمع الیئر ہي قبل 
الاسلام > م في مجتمع مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم بعد 
انتشار الاسلام > حيث يعتبر احد ثلائة شعراء من الانصار 
اشتهر آمرهم » والشاعران الاحران هما : حسان بن ثابت » 


وعبد الله بن رواحة . 


ولم یکتف کمب با تيأ له من جد ا حسب > بل ضم ال 
ذلك مدا مكتسباً » اعانه عليه ذهنية واعية » مرتبة » ولاحية 
ذکية » وحاسة فنية ومشاعر رقيقة » يدل على ذلك كله » ما 
تبقی من شعره » وما زوی من حدیث > خاصة حدیث التوبة 


(۱) « تاريخ الأدب العر ني » للاکتور : عبر فر وخ ج ۱ ص ۳۲۳ ۰ 
آما الموسوعة العربية الیسرة فجعلت مولده حوالي ۰۹5 م ووفاته ٩۷۳‏ م »> 
و اختار محقق الدیوان مولده سنة ۲۷ ق ه . 

(۲) حدیث كعب الطویل عن توبته ... 


۳۷ 


الذي تجلت فيه لماحيته » وصفاء تعبيره الفي » ودقته ورقته .. 
وسأعرض لهذا النص الفي فيما بعد . ۱ 

ويدل على ذلك ايضاً ان کعباً نبغ في وقت مبكر ؛ وذاعت 
شهر ته كشاعر » لأبعد من محيط يبرب الضيق » فامتدت الى 
مكة وبلغت مسامع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم » > کا سپأتی 
وجات یت رر بی پ رس بت 
الثانية (الکبری ) . 

وكان کعب حينما اغذت دعوة الرسول الکریم طريقها 
في رفق.وحذر بین سكان یرب من الحزرج والأوس » ي 
٠‏ متقدمة المتحمسين ها » فلم تكد تصل اليه الدعوة الا وقد أصبح 
من المصلين المتفقهين ١7‏ وكان ي بعض ما روي عنه من الذین 
يصلون الجمعة وراء اسعد بن زرارة. ويبدو انه كان يوءالبيعة 
شاباً لم یتخط العشرين بكثير ولكنه قام بنشاط مرموق فیھا .. 
وقد روي عنه في تفصيل البنعة الكبرى أكثر من حديث .. وي 
حديث له عنها يروي لقاءه برسول الله صلى الله عليه وسلم 
رمعم م دی 


. سيرة ابن ہشام‎ )١( 
۱4۸ البداية والنهاية ( باب اسلام الانصار) رضي الله عهم‌ج ۳ ص‎ )۲( 


۲۸ 


على دی قومهم .. لقد حرج ع البراء بن معرور > احد 
زعماء الحزرج يريد ان يستفتي الرسول عن صلاته الى الكعبة › 
فقد بدا له ان يتجه اليها في صلاته .. قال كعب : و وقد كنا 
عبنا عليه ذلك » فلما قدمنا الى مكة قال لي : يا ابن خی | 
انطلق .بنا ال وسول اق صل الله عليه وسلم حنی. اسالد جا 
صنعت في سفري هذا فانه قد وقع في نفسي منه شيء ما رأيت 
- من خلافكم اياي فيه ! فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم ء وکنا لا نعرفه .. لم نرہ قبل ذلك » فلقینا رجلا" 
من اهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: . 
هل تعر فانه ؟ فقلنا : لا . قال : فهل تعر فان العباس بن عبد 
الطلب عمه ؟ قلنا : انعم .. قال : فاذا دخلتما اس فيد 
الرجل ا حالس مع العباس» فدخلنا السجد» فاذا العباس رضي 
. الله عنه جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه ؛ 
فسلمنا ثم جلسنا اليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للعباس : هل تعرف هذين الرجلين يا ابا الفضل ؟. قال : نعم 
هذا البراء بن معرور سيد قومه » وهذا کعب بن مالك .. قال 
كعب : فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الشاعر ؟. قلت : نعم الى آخر القضة الي وردت ف سيرة ابن 
هشام . ومن هذا السياق نعرف ان كعباً سبقته شهرته الى مكة 


۹ 


3 


کشاعر .. 

وبعد هذا اللقاء التمهيدي الذي ثم للشاعر كعب بن مالك » 
مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » كان لکعب اللقاء الثاني » 
بين تلك المجموعة المباركة من الانصار الذين بايعوا رسول الله 
البيعة الثانية عند العقبة » وتتكون من ثلاثة وسبعين رجلا 
وامرأتين .. وقد روى كعب هذه البیعة بتفصيل » ونص 
على النقباء الائي عشر في قصيدة له .. 

وکان حدیث كعب عن البيعة الثانية الکبری بالعقبة 
عدا ما فيه من التفصیلات » لم يخل من لحات ۰ واستعارات 
فنية شاعرية .. 

ویبدو ما روی کعب من احادیث انه كان یتمتع با کر ة 
حية » حفظت لنا أحداثاً هامة » منها كما اسلفت » قصة البيعة 
الکبری » ومنها حدیث الثلاثة الذين خلفوا » وهو الذي سأورد 
نصة .. 

وقد كان كعب شديد الاعئز از باشتر اكه في البيعة الكبرى » 
وهي عنده أهم من موقعة بدر » وقد عبر عن ذلك في حديث 
التوبة حينما قال : « ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقية حين تواثقنا على الاسلام وما احب ان لي بها 


۳۰ 


شهد بدر > وان كانت بدر اذ کر ي الئاس منها . 

وکان یتمتع ببعد في النظر » وقدرة على استشفاف الأحداث 
ها هو يتنباً منذ يوم بدر » بالفتح » ویتوقع ان تتدفق خیل 
لسلمين تطلع من کداء » يرقبها ابو سفیان : 
فلا تعجل ابا سفیان وارقب جیاد الیل تطلع من قباء 
بنصر اللہ روح القدس فيها وميكال فیا طيب 02 

. وقد روى كعب عن الني ي عليه الصلاة والسلام 4 عدداً غير 
ليل. من الاحاديث 3 بلغ تمانين حل ر( وروى عنه جماعة 
نهم أبن عباس وجابر » وابو امامة الباهلي > وعمر بن ا حکمء 
مر بن کثیر بن افلح وغير هه !۳ ٤‏ وروی له البخاري ومسلم 
رابو داود والرمذي 4 والنسائی 4 وان ماجة() 

وشهد المشاهد كلها » عدا غزوة بدر »> وتبوك » اما بدر 
قد صرح بذلك فيحديث التو بةإذ قال : « لم أخلف عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك » 
)١( .‏ صحیح البخاري : باب غزوة تبوك . 
69 الاعلام للز رکلی 


(۳) الاصابة . 
)٤(‏ « نكت ا میان في نكت العيات 7 


۳۱ 


غير اني كنت تخلفت في غزوة بدر » ولم يعاتب احداً تخل 
عنهاء اغا خرج رسول اللہ صلى الله علیه وسلم يريد عسير 
قريش » حى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ۲ 

اذا فقد ذكر لنا کعب رضي الله عنه ان الخروج الى بدر 
لم يكن ملزماً ء ولكنه لم یذ کر 0ٹ و 

عن ا روج مع من كسب شرف يوم بدر'' ء مكتفياً بشرف 
الانتماء الى ليلة البيعة الكبرى .. 

اما تخافه عن غزوة تبوك ۰ فهي قصة مشهورة نزلت فيم 
آيات من القرآن الكريم » وقصها کعب نفسه في اسلوب نري 
رفیع .. 

كانت غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة من الهجر 
( اواسط أكتوبر سنة ۱۳۰ م )ع فقد دعا الرسول صلی ال 


- (۱) صحیح البخاري : غزوة تبوك . 
بدري » وهذا حالف لما حدث به عن نفسه . وقال انه شهد الوقائع » وم یست 
ايضاً غزوة کک E‏ قال ہووت وت الا در 
رک » قال 00 تحت تک ج ۸ من اباي ان وغا 
ابن الكلبي في قوله أنه شهد بدراً » . 


۳۳ 


عليه وسلم الناس ليتأهبوا للغزوة مصرحاً بہاء وكان الزمن صيفاً 
شديد ار » وكان الكثير من ال مسلمین لا جدون رواحل » 
وكانت المسافة بعيدة» وكل هذه العوامل جعلتھا حر بة بالاسم | 
اي با وهی جو تن سا د 
القرآن الکرے . 

ومع اشتداد حرارة المديئة المنورة 5 الصيف › تطیب 
ظلافا » وتونع ثمارها » وتميل نفوس الشعراء إلى طيب الظل 
والتمر 3 وتميل شوس اصحاب المزارع والبساتین الى ال حفاظ 
على حصاد الصيف ؛ وفواكهه 2 ونتاج النخيل › 
وقد کان کعب رضی الله عنه صاحب حس مر هف ۰ ومزاج 
شاعري ولعل نفسه قد خامرها شیء من هذا السفر 
البعيد في حمارة القبظ ۲ ۰ ومالت الى الظل والاء » فتر دد 
في انروج » وطال تردده » فلم یشعر الا وقد خرج الناس » 
وجك ۔ بهم المسير واذا هو حيث هو من داره » فاستولی عليه 
حا تل اا الحیش » خاصة وانه كان موسراً يملك 


(۱) ولقد تاب الله على النبي وا مھاجرین والانصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة » الآية ۱۱۷ من سورة التوبة . 
۔ (۲) يقول ابن الاثير ف « آسد الغابة » في ترجمة كعب رضي الله عنه 
« واما تبوك فتخلف عا لشدة الحر » . 


۳۳ سے )۳( 


بدل الراحلة الواحدة راحلتين . 

واشتدت حسرته » حينما رأى معظم المتخلفين من ا نافقین 
او الطعون في دينهم » واستبد به الحزن » فلما عاد رسول الله 
جاءه المخلفون » يلتمس كل منهم عذراً » ويحلف ينا ؛ ال 
کیا الذي آثر ان لا بلس عدر كاذب ۽ فصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء وکذاك فعل رخلان اران هما مرارة 
ان الر بیع العمري» وهلال: ن أمية الواققي » فقد صدقا أيضاً 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » فأوكل امرهم الى الله عز 
وجل ء وأمر بأن لا يُكلموا » كنوع من المقاطعة الادبية » ثم _ 
امرهم ان یعتز لوا نساءهم بعد ان مرت على مقاطعتهم أربعون 
ليلة من خمسين » ولقد تعرض کعب رضى اللہ عنه خلال 
هذه المدة لاغراء عظيم » صمد له وكان عظیماً حقاً في تصر فه. . 
فقد قدم نبطي من انباط اهل الشام » يحمل بضاعة من الحبوب 
ليبيعها في أسواق الدينة » وأخذ يسأل عن کعب رضى الله عنه» 
حى ارشده الناس اليه ء فاذا نه حمل کتاباً من ملك غسان» 
وکانت بینه وبين قوم کعب قرابة ونسب"۲ ۰ فلما قرا کعب 


(۱) يدل على ذلك قو له : 
وغسان أصلي وهمو معقلي فنعم الارومة والعقل 


عن الدیوان . 


0 "5 


الكتاب اذا فيه : و أما بعد ؛ فانه قد بلغي إن صاحبك قد 
حفاك ! 2 مات الله بدار هوان ولا رت ! فالحق بنا 
نُواسك آ8 

اذن فقد استغل المللك الغساني 3 الفر صة > فرصة رجوع 
شوك الله صلى الله عليه وسلم من غزوة کادت تجتاح المملكة 
الغسانية » وفرصة غضب رسول الله صل الله عليه وسلم من موقت 
التخلفین ومنهم كعب » وهو شاعر يعتد بشعره » ويعتبر أحد | 
الاسلحة الأدبية الفعالة ضد العدو ؛ فأراد ان يضرب ضربته 
هذه ليكسب هذا السلاح الآدني ؛ وليجعل منه حدیثایروی ؛ 
وليغدق على كعب ما تغدق الملوك على الشعراء » ليجعل منه 
لساناً لاهجاً عدعه » وصحيفة سيارة تتحدث عزاياه » وتنشر' 
اخباره .. 

ولکن کعباً » كان عميق الاعان » حاد الذ کاء » فأدرك 
گار هذه الدعزة الم ۶ے رای ا تو اف اتا 
وخروجآ عن هذا المجتمع الاسلامي المثالي » وعن هذه الصحبة 
. الخيرة في ظل رسول الله » عليه الصلاة والسلام حيث يتتزل 
جبريل بكلام الله عز وجل !. 


(۱) صحیح البخاري :باب غزوة تبوك » حديث کعب۔ 


وم 


اذاً فأي بلاء هذا ؟ اي امتحان عسیر تتعرض له نفس 
بشرية ضعيفة لولا اماما ويقينها ..؟ 

كيف تصرف كعب ؟ 

لقد تيمم الرجل العظم بالرسالة الي تحمل اغراء دنيوياً 
عظیماً و ال ل 
الرسول الغساني .. وظل بنتظر أمر الله فيه بصبر عجيب ! 

ولم يطل انتظاره » فقد جاء الفرج بعد خمسين لبلة اذ 
زفت اليه بشرى نزول آيات التوبة في سورة التوبة» حيث 
شملته وزميليه ( لقد تاب الله على الني والمهاجرين والانصار 
الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا كن احا تاق طبهم ایور 
أنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ء ثم تاب عليهم 
ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحيم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقین ) () 


(۱) الآيات ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ من سورة التوبة . 


۳٦ 


وزميليه عظيماً » عبر عنه بوسائل شتی ء فقد خر ساجداً لله 
حینما بلغه النبأ السار ء ونزع ثوبيه فكسى بهما البشيرء ولم 
يكن علك من الثياب غير هما » حى لقد اضطر أن يستعير 
ثوبین آخرین ليذهب لمقابلة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » 
واراد ان یخرج ماله كله صدقة لله » وتعبيراً عن سروره البالغ ٤‏ 
ا ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ه بأن عسك عليه 
بعض ماله . ! 


وا ی جانب فرحته الكبرى بہذہ التوبة تأتي من عند الله عز 
وجل > فقد افر حه ايضاً هذا الثناء عليه بالصدق » وانه أصبح 
وزميلاه مثلا" رائعاً لالتزام الصدق » مهما ترتب عليه من 
نتائج .. واصبحوا قدوة بحث الله عز وجل على الاقتداء بها › 
فقد نداد الله عر وجل بالمنافقين الذين استساغوا الحلف على 
اعذارهم الواهية ووصفهم بالفاسقين واہم رجس ي 
قوله تعالى في الآية 44 و ۹٥‏ من سورة التوبة: ( سيحلفون 
بالله لکم اذا نقلبم اليهم لتعر ضوا عنهم فأعر ضوا عنهم انہم 
رجس ومأواهم جهم جزاء بماكانوا یکسبون م يحلفون لكم 
لر ضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم. 
الفاسقین ) 


۳۷ 


بینما قال عن الثلاثة الذين صدقوا اللہ ورسوله » وهم 
كعب وزميلاه ؛ مرارة » وهلال : (یا ايها الذين آمنوا انقوا 
الله وكونوا مع الصادقين ). 

ومن ابحدیر بالذكر هنا ؛ ان كعباً رضي الله عنه » لم 
يكن رعدیداً جباناً » حى يتخلف عن الحرب » بل بالعكس 
كان بطلا شجاعاً » فهو رجل حرب » کا هو رجل شعر ) 
بل هو رجل حرب بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم » في 
قوله له :« انت تحسن صناعة ارب ۲ . 

ولقد كان الشعر والشجاعة بي التاریخ العريي صنوین قلما 
يقر قان . 

ونحدثنا سيرة کعب عن موقف من مواقف شجاعته » 
بل تحدثنا عن ذلك حفیدته « عميرة بنت عبد الله بن کعب » عن 
ابيها عن ابيه ء انه لا انکشف الناس يوم أحد كان كعب أول 
من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبشر به المسلمين 
حياً سوياً » بعد ان عرف عينيه تحت الغفر ء فأخذ ينادي : 
يا معشر الانصار ؛ ابشروا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فأشار ال" رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : ان اصمت . 


. عن الديوان » نقلا عن زهر الآداب‎ )١( 


۳/۸ 


3 دعاه فلبس لامته » وألبس کعباً لامته ( وكانت صفراء ) 
وقاتل کعب یومثذ قتالا” شديداً » حی جرح احد عشر او سبعة 
عشر جرحاً ای 
وتدل هذه الرواية » عدا عن شجاعته » وبسالته » على 
انه کان مقرباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وان حجم 
لامته > وحجم لامة رسول الله صلى الله عليه وسلم کسانا . 
متقاربین ان لم یکونا متمائلین . وان هذا التصرف من رسول 
الله بعتبر تشريفاً وتکز یما لکعب رضي الله عنه" . 
وكان كعب في غير الحياة العسكرية > رجلا مهما 
: فيه الرسول صلی الله عليه وسلم : وسند اليه بعض الهام » 
وصل الینا منها منها ؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولاه في 
السنة التاسعة للهجرة » صدقات اسلم وغفار ۰ وقیل جهينة 
٠‏ ایضا . کا بعثه ينادي ني الناس بى ء في حجة الوداع : 


(۱) شرح نبج البلاغة ا جلد الرابع ص 448 . و جلة البيان الكويتية 
العدد ۵۳ اغسطس ۷۰ مقال للدکتور احمد الشر باصي . 

(۲) ذكر محقق الديوان ايضاً أنه : « قيل ان مظهره ه عن بعد كان يشبه 
الرسول صل الله عليه وسلم » » ففضل ان يكون. هدفاً لمشرکین بدلا من 
الرسول . ۱ 

(۳) محقق الديوان . 


۳۹ 


ان ايام مى ايام أكل وشرب » وذ کر لله » لينتهي الناس عن 
صیامهم ٩‏ ۱ 

وارسله رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » لیضع علامات 
حدود حرم المدينة » بريداً في بريد » وذلك لمعرفة كعب 
بالكتابة والحساب29 . 

وقد عاش كعب رضى الله عنه طویلا" » وعاصر الاحداث 
الي جاءت بعد انتقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الى 
الرفيق الأعلى »> وشهد حادثة ا حلیفة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه؛وتخلی بعض الناس عن نصرته»وکان کمب شی :الله 
عنه فیما سر ا لل عثمان»فقد كان عل عهده عامله عل 
صدقة مزينة" ۰ فأسخطه ما حدث لعثمان رضی الله عنه » 
کل الط خاصة وقد ذهبت جهوده نی تحریض الانصار 
على نصرته هباء » وبعد ان اضطر الى اغماد سیفه استجابة 


(۱) محقق الدیوان . 
وجاء في منجد الأدب والعلوم » انه داوی النبي الما جرح في احدی 
المعارك » وم اقف على هذا في اي مصدر آخر مما و صل الي من مصادر » 
ومعى هذا ان صح » ان كعباً رضي اللہ عنه » كان على معرفة بالطب » 
أو له بعض الخيرة فيه . 
(۲) و (۳) محقق الديوان . 


لطلب عثمان نفسه ذلك من مناصر به » كان بشعر محاسته ا مر هفة 
وفکره الثیر ان انفضاض الناس من حول عثمان » والتخلي 
عن نصرته معناه » تفرق كلمة السلمین » واضاعتهم للمعنی 
ھی 20+ ۱ 
ان يتركوا فوضى یکن في دينهم 
أمر یضیق عنهم ابلدانا ‏ 
وکان من وفائه لعثمان. رضي اللہ عنه » انه كان احد نفر 
لقد ذهب ابو الفرج الاصفهاني » في سياق تر جمته لکعب 
رضي اللہ عنه » ان كعباً كان لا ميل الى علي رضي الله عنه » 
واه قعد عنه » ولم يشهد حروبه ء وانه فاتحه في امر عثمان » 
وحاوره فيه » واعنزله ء وانه خرج مع حسان بن ثابت ومعهم 
فأمر لكل من حسان» وكعب » بألف دینار » وجعل النعمان 
ابن بشير اميراً على حم ص" ء ولكن ابن حجر قد تتبع هذا 
ابر فقال في ترجمة کعب رض اللہ عنه في «الاصابة » : 
(۱) الاغاني : اخبار : كعب بن مالك . 


3 


« وقد اخرج ابو الفرج الاصبهاني في كتاب الاغاني ء بسند 
شامي فيه ضعف وانقطاع ؛ ان حسان بن ثابت » وكعب بن 
مالك » والنعمان بن بشير ء دخلوا على ( علي ) فناظروه في 
شأن عثمان ء وأنشده كعب شعراً في رثاء عثمان ء ثم خرجوا 
من عنده فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم .. 

وقد می كعب في خلافة معاوية » ذكر صاحب «الاصابة» 
ل ا 
ورجح ان کثیر ٩۳‏ ۱ نه توي سنة ۵۰ ه ( اي 50/١٠‏ م ) بعد ان 
عاش نيفاً وسبعین سنة . ۱ 


(۱) ج ۸ من البداية و الباية صل 4۸ . 


٤ 


شخصيته الفنية : 

قلت ني خلال الفصل السابق » ان کعباً رضي الله عنه ء 
اشتهر قبل الاسلام كشاعر من شعراء یرب ووصلت شهرته 
الى مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء كنا جاء في فصته 
ار اه م بیو دای ای وه والسلام . 
يدل على علو مكانته و في الشعر قبل الإسلام ». وقد دل على 
ذلك قول الخاد فى خرانة الادب رکان يجوداً مطبوعاً قد 
غلب عليه في ا حاہلیة اڈ ا رص ۳ 


وعندما هاجر الرسؤل الكريم الى المدينة » واحتدم صراع 
العقيدة بين مجتمع المدينة المسلم » و مجتمع مكة الذي كان ينافح 
عن دين آبائه ولثلا بخرج الأمر من سادة قريش فقد استخدمت 
الدعایة كسلاح فعال یی هذه ال جرب 4 ودعاية تلك الأيسام 
وسيلتها الأولى القوية » هي الشعر .. فانطلق شعراء ال حانبین 
يتجاوبون ویتعارضون ويتناقضون .. ويتناقدون .. 

في المدينة المنورة يومئذ ثلاثة شعراء من الانصار اشتهر 

(۱) خزانة الأدب للبغدادي ص ۲۰ : ا جلد الأول 


۶ ۵ 


آمر هم > حی لا یکاد یذ کر احدهم حی یذ کر معه زميلاه : 
حسان بن ثابت» شاعر راسو > وعبد الله بن رواحة ء الشاعر 
الشجاع القائد » وكعب بِنْ مالك ا حزرجي الشاعر الفارس 
صاحب هذه الر جمة . 


اما حسان رضى الله عنه > فديوان شعره معرو ف » وقد 
لقي نصيباً من العناية 4 والدرس والبحث . 

ووجد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه من يعبى بحياته 
رع ان 

ولكني لم أقف على دراسة خاصة بحياة الصحاي الشاعر 
قد عی بأمره دارسو الشعر الاسلامی او الشعر ي صسدر 
الاسلام ء او شعر ا مخضرمین من الشعراء » او شعر النقائقض 
او بعض مؤرخي الأدب العربي بصفة عامة .. فجاءت دراستهم 

(۱) ذكر الاکتور - عمر فروخ في کتابه و تاریخ الدب العر ی » 
الحزء الأول في ترجمة عبد الله بن رواحة رضي اللہ عنه » في مراجعه کتاب 


« شاعر على سرير من ذهب » تأليف محمد جميل سلطان» طبع بدمشقني مطبعة 
الجامعة السورية ١949‏ م » ول اقف عليه . 


45 


عر ضية وليست مستقلة 

واشتهر كعب 6 رضي الله عنه » كشاعر فحسب » فلم 
نل نصوصه ال ية العناية االحديرة بها كنصوص فنية تجعل من 
كعب أديباً من أدباء النثر » بمتاز لثره ببراعة السرد القصصي 
رالتصویر القاعري » ولاحية الالتانة الفنية ال كية :. 2ھ 
بتجلی ذلك ني احسن صوره 5 حديث توبته .. وي نصوص 
ار 


وقد ألمح ابن حجر من القدامى ۰ الى الصياغة الفنية الي 
صاغ بها کعب حديث التوبة » فقال : «.. وتخلف في تبوك ؛ 
وهو احد الثلاثة الذين تيب عليهم > وقد ساق قصته في ذلك 


(۱) حيما كان هذا الكتاب ما ماثلا للطبع » اطلعي اقم عل مت 
الثالث من الحلد الحامس عشر من مجلة و البعث الاسلامي » الصادر في شعبان 
۰ ( ۱ کتو ر ۰ م ) وفيه مقال قم لفضيلة الاستاذ الیل الشیخ 
اي الحسن علي الحسي الندوى بعنوان : «توية كر عة مشر فة » تناو ل فہا 
حديث توبة كعب بن مالك » ول يفت ذهنه الوقاد الالتفات الى:الحانئب الأدي 
£ هذا الحديث: » فوصف کعب بن مالك بانه و الراوي الأديب البليغ » 
وقال عنه حين عرض قطعة فنية من حديث التوبة «وعتع ما احتوت عليه 
هذه القطعة من القوة والمال » وصدق التصوير » وبراعة التعبير » 


۷ 


سياقاً حسناً وهو ي الصحيحين ۲۷۸ .. لقد لفتت براعة السیاق 
حس ابن حجر العسقلاني » ولم يفته ان يسمي حديثه قصة › 
وهو ني الواقع قصة رائعة .. 

وعرف كعب نی بعض مصادر الأدب القديمة بشوارد من 
شعره » على طريقة القدامى في اعت عن اغزل بيت قالته 
العرب » وافخر » واشجع وامدح .. الخ .. فقد قيل عن 
كعب رضي الله عنه انه صاحب اشجع بيت وصف به شاعر 
قومه وهو قوله : 

تفل اروف :اذا صرق > طون 

توما و ا فا اذا لم تلحق 9) 

وقيل عنه ايضاً انه صاحب افخر بيت قالته العربت 2 

وهو قوله : 


(۱) الاصابة : ترجمة كعب بن مالك . 

(۲) الاعلام : ترجمة كعب » والاغاني » في ترجمة كعب وفہا عن 
عبد الأعلى القرشي قال : قال معاوية یوماً للسائه : اخبروني باشجع بيت 
وصف به رجل قومه » فقال روح بن زنباع : قول كعب بن مالك » نصل 
السيوف . وسترد القصيدة في الهاذج الشعرية . 

' (۲) معجم الشعراء للمرزبانی ترجمة كعب » والبيت من قصيدة ترد 
في الماذج الشعرية . 


۸ 


و لیر فا اذ دزد وجوههم 
۱ جبر یل" 2 نحت لواثنا- ومحمد” 
سج ہے ےت نت 
ae‏ لا الله ؟ 
فقال : انشده با ابا بكر . فأنشده : 
زعت سخینة" ان ستغلب ربها 
: ل مغالت الغ اا 
وكان لشعر كعب سيرورته واثره وفعاليته » فقد روي 
ان کمبً رضي الله عنه قال بيتين من الشعر کانا سیب في اسلام 
قبيلة دوس وهما : 
قضينا من مامة كل وتسر 
وخیبر 2 ا " اغمدنا السیوفا 
ونا 58 نطقتء ‏ لقالت 
قواطعهن 9-02 بٍ کو شا 


ا نفسه » سان الخديث من هذا ۳ و سار د القصيدة 
في الماذج الشعرية : 1 


(٤٤ ۹ 


فلما بلغ هذا الشعر قبيلة دوس قالوا : خذوا لأنفسكم لا 
یعزل بكم ما نزل بثقیف ۲۲ . 

اما ابن کثیر فقد سماه شاعر الاسلام . 

وقال عنه الجمحى ني طبقات فحول الشعراء انه شاعر يد 

ومما يدل على علو منز لثه » ان عائشة رضی الله عنها كانت 
تحفظ شعره » وتروبه قالت : ١‏ الشعر منه حسن ومنه قبيح » 
خذ الحسن ودع القبیح » ولقد رویت من شعر کعب بن مالك 
اشعاراً منها القصيدة فيها اربعون بيتاً ودون ذالث") . 
الشعر بة » وکان قومه من الانصار يعيز ون سدیپته » ويلجأون 
اليها في مواقف الفخر والاعتز از . 

روی صاحب الاغاني » في ترجمته لکعب رضي الله عنه 
قال : رجز راجز من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : 


ومن مميزات كعب رضي الله عنه » انه كان حاضر البديبة 


32 الاصابة ترجمة كعب 4 والقصيدة قیلت بعد فتح‎ )١( 
. البداية و الباية ج ۸ رجمة كعب‎ )۲( 
. محقق الدیوان عن السيوطي في مزهر علوم اللغة‎ )۳( 


۵ ۰ 


لم نذا 8 ولا نصيف 
ولا تمیرات و ۰ تعجیف 
لکن غذاها اللبن ا حسریف 
۱ والمحض والقارض والصريف 
۱ فاحفظت الانصار » حیث ذکر الد والتمر فقالوا لكعب ' 
.ان مالك : انزل ١‏ فزل فقال: : 
لم يغذها مكل ولا لصيف" 
لکن غذاها احنظل النظيف 
ومذقة کنظرة الحنيف 
E‏ : نت يجان الزوب والکنین؛ 
ال رسو اق مل ات غل و السك 
eS‏ رت 
ايضاً » من مرحب اليهوقي » فقد خر ج هذا من حصن اليهود 
مرجزا: 
قد علمت خر اي او یڈ 


7 شاكي السلاح » بطل جرب 


١ 


اطعن و اضرب 00 
اللیوث اقبلت محرب 
ان 8 للحمى لا یقرب 
وكان يبحث عن مبارز » فأجابه كعب رضى الله عنه : 

قد علمت .خییر :ای کفب. 

۱ وا :سی :"رات 
مام على الول » جر صلب 

حسام کالعقیق . عضب 


مین 


بكف ماض لیس فیسه عتب 
تد ککم 2 حی یذ" المع 

واذا تتبعنا مواقف کعب الشعرية ‏ نجد معظمها ني الرد 
على شتام شعراء قريش قبل الفتح » وني الدفاع عن الاسلام » 
ودحض مزاعم خصومه ء وامتداح الرسول صلى اللہ عليه 
وسلم » ولذلك تکاد تكون:سيرة ان هشام » هي المصدر 
الأول لشخر كعب رضي الله عنه والشيء الكثير من شعر حسان 
2 ثابت » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما » حيث 
أنبطت ببؤلاء الشعراء الثلاثة مهمة الذب عن حياض الاسلام » 
والرد على اعدائه » ولذلك نجد الكثير من شعرھ هم الاسلامي 


o۲ 


هو من شعر لنقائض ©١‏ > وهو شعر يقوم على الفاخرةۃ ۱ 
وقوة الحجة » وحصورن البدية او الارتجال » 5 كثير من 
المواقف » وات نسم شعر كعبت وزمیلیه بالطابع القرآني » 
وبالتعفف عن . فحش القول ء أو الایغال في الشتيمة » 
فا کسبه ذلك اخلاقية ليست لنظيره من شعر الحصوم » وان 
كان شعر الخصوم قد عتاز بصفة عامة بالانطلاق الذي لا 
حدہ سیاج من التعفف . .ولا الام حور خاص ٤‏ التعبير 
الفط ت۲ نے 

وكان . لشعر هؤلاء النفر من الانصار وقعه الشديد على 
۱ قريش » وغيرها من القبائل الضالعة معها ضد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام > وقد عبر الرسول الكريم عن ذلك 
فقال : لهذا اشد عليهم من وقع النبل'" . 


قال ابو الفرج الاصفهاي 
«وقف رسول الله صلی الله ٠‏ عليه وسلم » رہاب : كعب 
بن مالك » فخرج ۰ فانشده » ثم قال : ايه 1 فاتشيم > ثم 


(۱) المناقضة : هي ان ينقض شاعر ما قاله شاعر آخر . ویاتي .بضد 
اقوله » وغالبا ما يلتزم , قافية الشاعر الآخر . 


or 


قال : أيه ! » فانشده ثلاث مر ات فقال 5 الله : هذا 
اشد عليهم من وقع النبل » . 

ويفيدنا هذا النتص > ان الرسول عليه الصلاة والسلام 4 
كاذ سعد كو کلب زر ركان لدي كن ان 
. بمتدح اثره البعيد على الكفار » بل كان يدل على مواطن 
الاثارة ي-هذا الشعر » سواء كان لكعب او لزميليه الآخرين 

لا عاسب القن براه ل د 
اي و ا د 
فتال :با ل ا ائذن ا فيه > ٭فقال 1 الذي 

تقول : قثبت الله ؟ قال : نعم يا رسول اللہ ! انا الذي أقول : 

فثبت الله ما اعطاك من حستنٍ 

تثبيت موسى ونصرا كالذي نصرو! 
فقال : ۱ 
وانت فعل اللہ بك مثل ذلك .. 


يا رسول الله : ائذن لي . 


4 


۱ فقال ۱ 


اما ان الله لم ينس ذلك-لك !^ 

" وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم » یعیء هؤلاء 
الأحزاب : ۱ ۱ 

روی الاضفهائي غن الشغي » قال :. 

(لما: ازم الشرکون دوم الاآحر اب ؛ "قال روك الله 
صلى الله عليه وسلم : 

ران الڈ شركين لن یغزوکم بعد ايوم » ولكتكم تغزونم». 


وتسمعون منهم اذى » ويبجونكم. . فمن يحمي اعراص 
السلم: ن ؟ فقام عبد الله بن رواحة فقال : : انا ۔ فقال ‏ : انك 


بلنین الشعر : 


٥‏ لقان عم کل 


6 


تم قام كعب » فقال : انا . فقال : وانك لحسن الشعر 00 
وقد اشتمل هذا النض ايضاً على ثناء الرسول عليه الصلاة 
والسلام على كل من عبد الله ن رواحة وكعب ن مالك . 
وقد اضطلع الشعراء الثلاثة بالمهمة اللي عهد اليهم با 
الرسول عليه الصلاة والسلام » واختلفت في ذلك اهدافهم 
بعض الاختلاف .. 
: روی الا صفهاني ايضاً › عن حمد نن سيرين انه قال : 
« كان عبجوهم - يعي قريشاً ‏ ثلاثة نفر من الانصار 
يجيب وهم( ۰ حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله 
ان رواحة » وكان حسان وكعب » یعارضانہم عثل قوم 0 
بالوقائع والايام والمآثر » ويعير انهم بالمثالب ! وكان عبد الله 
ان رواحة يعيرهم بالكفرء وينسبهم الى الكفرء ويعلم انه 
ليس فيهم شر من الكفر ! فكان في ذلك أشد شيء عليهم 
قول حسان وكعب ! وأهون شي ء عليهم قول ان رواحةظ 
فلما اسلموا وفقهوا الاسلام »> كان أشد القول عليهم قول 
(۱) الأغاني » ترجمة كعب . 


(۲) اي على عجائهم . 
(۳) اي يأتون ما يقابل آقواطم . 


كم 


ابن رواحة 0 
واورد فاح زاك الغابة » نصاً آخر عن ابن سیرین 
قال : 
e‏ 
علق الأنساب ؛ وكان عبدالله 1 رواحة يعير هم بالكفر 2 


واذا كانت سيرة ان ہشام تعتبر مصدراً هاماً في شعر 
كعب رضي الله عنه » وف اشعار النقائض بین شعراء المسلمين . 
وشعراء الكفار » فان 0 الذي يليه في الأهمية هو كتاب . 
الأغاني : و عتاز بانه جمع بعض بعض اخبار ونصوص من شعر 
کعب رضي ھک موم راض 
٠‏ على ان شعر کعب رضي الله عنه » لم یقتصر على 
النقائض ۰ فان کعباً كان شاعراً قبل ان تكون هناك نقائض 
بين . شعراء. الاسلام » وشعراء . الكفر .. ولکن النقائض 
الاسلامية حفظت لنا جانباً لا بأس به من شعر كعب » وان 
ضاع منه جانب کبیر » فان "کیت رضي الله عنه کان 
شاعراً مكثراً » سریع ید والارتجال .. 


00 الأغاي : E‏ 7 
(۲) ز آسد الغابة » ترجمة كعب 0+020 اللہ عله . 


oV 


ويبدو ان الرواة لم یہتموا كثيراً برواية شعر كعب ني 
الجاهلية .. فقد كان ابانها شاعراً شاباً » وان شعره 
آنذاك » على شهرته في الجتمع اليئربي ء والكي > لم تكن 
له سيرورة كبرى تستطيع ان تنافس فطاحل الشعر ا اہلی ء 
کا يبدو ان كعباً آنذاك لم يطرق بعد أبواب الأسواق الشعرية 
لحدائة سنہ او لأسباب اخرى لم ينقلها الینا التاريخ الأدي . 

واذا استثنيت النقائض » الي سأخصها بحدیث خاص ؛ 
فان هناك نصوصاً شعرية قليلة تدلنا على بعض الاغراض الي 
طرقها كعب رضي الله عنه ؛ ومن المهم. ان نذ کر ان هذه 
الاغراض ايضاً كثيراً ما تأتي ضمن قصائد النقائض نفسها . 
وقد انتهى عهد النقائض الاسلامية بعد ان عم الاسلام 
الحزیرۃ » فكان طبيعياً ان ینصرف شعر كعب رضي الله عنه » 
الى اهداف أخرى » وان لم تخل ايضاً من المعنى السياسي ء 
وكان من بين اغراضه الحديدة ذلك الشعر الذي قاله في نصرة 
الحليفة الراشد عثمان رضي الله عنه » أو في رثائه بعد ان قتل 
في الفتنة الكبرى » وقد كان رثاؤه له مؤثراً » خاصة في الوسط 
الانصاري » حيث انى باللائمة عليهم » وذكرهم عهودهم 
ومواثيقهم ي نصرة الاسلام » والقائمين على عهده .. 


مه 


ولنتأمل من هذا الر ثاء الوثر هذه الأبيات من قصيدة 
طويلة بعض الطول ٩‏ : 
يا هف نفسي اذ يقول : ألا آری 
۵ . شرا من انار بل اران 3 
اني رأيت: محمداً اختارہ 

صهراً » وكان يعده خلصانا 
6+ ۹ + 

دی سے متضا ومان 
عرفت له عليا مغك كلها 

بعد النبي  ٠‏ الملك والسلطانا 
من معشر لا يغدرون جارهم ٠‏ ۱ 

کانوا مک برتعون زمانا 
يعطون سائلهم » ويأمن رمم ۱ 

فیهم > ویر دون الكماة طعانا 


و اک - مع نصركم النبيكم 


دوم اللقاء - نصر عو عشمانا ۱ 
(۱) القصيدة في الاغاني ۱ بسک و 


۹ 


انسيتمو عهد الني اليكمو 
ولقد ألظ ووكد للاعانا 
يقول ابو الفرج » في روايته » بعد ان انتهى من ايراد 
الابيات : فجعل القوم , بيكون وستغفر ون الله عز وجل ! 
واورد ابو الفرج 0 ابياتاً لكعب رضي الله عنه » 
من قصيدة حاطب فيها الانصار ايضاً في آمر عثمان رضي 
الله عنه وهي : 1 
مدی لس : ٍ لا یبوع ولا يشرى 
ولم تقعدوا 2 والدار كاب" وا 
بحر 1 سا ا بالسعبر و با لحمسر 
فلم ار بوماً کان کر ضيقة 
۱ وآقرب م4 الغواية ا 
ونلحظ 2 هذين النصين صدق العاطفة »> وحرارة 
التعبير » كا نلحظ ان كعباً رضى الله عنه » كان جهير 
الصوت ‏ فيهما ء بعید التأثير . 


(۱) کاب : اي مرتفع دخانها . 


واهثمام كعب رضي الله عنه » بعد اسلامه بالواضیع 
لاسلامية » جعله الى جانب توجیه فخره الى الحانب الاسلامي 
تجه برثائه ايضاً الى هذا الحانب فتراہ ينصرف الى رثاء 
ال المسلمين وشهدامم »> کا فعل - مثلا”۔ عقب غزوة 
55 حینما رثى حمزة بن عبد المطلب > ونفراً من شهداء 
هذه الع رکة » في قصیدته اه 


نشجت ! وهل لك من منشج 
و سا مین کر ال 


وقتلاهمو في جنان النعيم 
کسرام الداخیل و الخرج 
با صبروا تحت ظل اللواء ‏ 


لواء الربولء بذي الأض اوح" 


5١ 


غداة اجابت باسافيها 
| جميعاً » بنو الأوس وا حزرج 
واشياع آحمد اذ شايعوا 
على الحق » ذي النور والمنهج 
فما برحوا یضربون الکماة ۱ 
وعضون في القسطل الرهج 
کذلك حى دعاهم مليك ۱ 
الى جنة » دوحة الولج 
نلیا جا بش البلاء ٠‏ 
على ملة الله » لم يحرج 
كحمزة لما وفی صادقاً 
بذي هبة صارم سلجج 
ونعمان آوفی عیثاقسه 
۱ وحنظلة ابر 5 نسح 
عن الق حى غدت روحه 
الى مزل فاخر الزبرج 
ولکعب رضی الله عنه ايضاً قصيدة دالية » قوية الحبك . 
في رثاء حمزة بن عبد الطلب رضي اللہ عنه » بقول ي مطلعها : 


1۲ 


طرقت همومك فالرقاد مسهلدا .. 
وجزعت ان سلخ الشباب الاغید ‏ 


ومع ان كعباً رضي الله عنه > كان جيد الرثاء » الا انه 
يبدو ان فاجعته في موت رسول اللہ صل الله عليه وسلم › 
عطلت ملكته الفنية » أو أفحمتها » فلم تصل الينا في رثائه . 
صلى الله عليه وسلم » الا قطعة واحدة ذات ثمانية ییات( 
لا تعبر عن المعاني البعيدة الي يتركها فقد الرسول العظيم » 
ولا عن هول الفاجعة فيه .. بيد انه جدر بنا ان لا ننسی ان 
فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حدثاً جللا" مذهلا" 
اطار صواب كبار الصحابة الاجلاء بما فيهم مر بن ا حطاب 
رضى الله عنه ء وهو من هو عقلا" واتزاناً » فكيف لا يذهل 
الشعر ؛ وتكل القرائح © وتجند آللموع ؟ ٠.1‏ 

واذا تجاوزنا شعر الرثاء والفخر فانا نجد لكعب رضي 
الله عنه » شعراً تاريخياً > كهذا الشعر الذي يروي فيه بيعة 
اله کی وأسماء اقام الأ كش ٠‏ 


. ۱۷۳ الديوان ص‎ )١( 


۳ 


ابلغ اديا انه قال وأ 
۱ وحان غداة 0 واقع 
ابی اللہ ما منتك نفسك انه 
۱ بعر صاد ا الناس راء 7 
وابلغ ابا سفيان ان قد بدا لنا 
بأحمد ثور من هدى الله ساطع 
فلا ترغبن في حشد امر تريده 
۱ وألب وجمع کل" ما انت جامع 
ودونك فاعلم ان نقض. 0 
باه عليك الر هط جين تبایعوا 
ثم اخذ يسر د اسماء النقباء : 
اباه البراء وان عمرو كلاهما 
0303 وأسعد ياباه عليك ورافع 
الخ .. 
ومن شعره التاريخي قوله في رثاء عثمان رضي الله 
عنهما : ۱ ۱ 
(۱) القصيدة في سير ة و ابن هشام » . 


55 


فكت ندیه 5 اغلق بسابه 
وايقن: ان الله. 7 ال 
وقال لمن في داره : لا 0 
ومنه قوله في غزوة بدر : ۱ ۱ 
فجئنا ال موج من البحر وسطه 
ثلاثة ٠‏ آلاف ونحن نصية 2 
ثلاث مثين » ان کنر نا » واربع 
وكان كعب وضافاً > جيد الوصف والتخيل < ¥ نلمس 
ذلك في قوله يصف السیوف : ۱ 
وقد عریت بيض خفاف كأنما 
مقابيس » يزهلها لعينيك شاهر 
وسیأتی فيما بعد ابداعه في وصف الدرع . 
۱ ومن صور ه البدبعة تشبيهه الفرس الضامرة الحفيفة خحافقة 
ا حشا بالحرادة الصفراء الى ألقت بيضها فاصبحت سريعة 


۱ 6" ره 


وكل طمرة خفق حشاها 
تذف ذفیف صفراء اراد 
اما فخره فقد عرضت لبعضه بي الحديث الا عن. 
اما هجازه » فهو عف الفظ ء لا تعدو شتائمه ان تکون: 
في مثل هذه ال لفاظ : ۱ 
لفظ خبیث » کقوله هجو ابا عامر عبد مرو بن صيفي 
ان النعمان : 
معاذ الله من عمل خبيث 
كسعيك في العشيرة عبد مرو ' 
وکلفظط أخرى ع وأشنع في قوله بجو ان الزبعري : 
ی من آننزی مقاما وأشنم 
۱ ۱ 0( 
وقد يعير بامحطاط النسب وبالحين وما الى ذلك ٠‏ 
(۱) ص ٩۷‏ من الديوان وما بعدها . ومن ذلك ما جاء في مقدمة التوبة 
الي ستر د ني العاذج » عن ابن الزبعري : 


٦٦ 


اما شعر العاطفة » فاکبر الظن انه لم بی وی وط 
الا ابيات » .تتسم مانا > وحسن وقعها وف تكون تناهت 
الى الرواة متسر دة الى السنتهم ¢ وإلا فمد انشغل كعب منڏ 
اسلامه بالهمة الکبری » وهي المنافحة عن الاسلام وم ازرة 
الدعوة صارٴفاً الیھا۔ جھدہ كله وطافاته جمیعها 


على ان هذا القليل » بل النادر من شعر ه العاطفي یتسم 
بتغليب العقل » وزجر النفس عن الحوى » اورد جامع الديوان 
ا کو وف انه لم یجدھما: 


ولا رأيت الود ليس بنافعي 
لدیه » ولا راث خالة موجع 
زحرت الموى » الي امرژ لا يقودني 
هواي ء ولا ريي , ا ی غير مطمع 
واورد نيتين آخرین » وكأنهما من القطعة نفسها : 
سے سألت بك ابن الزبعري فلم انبأك في: العزم الا هجینا 
خبيناً » تطیف" بك المنديات ٠٠‏ مقيماً على الوم حیناً فحينا 
(۱) الایوان ص ۲۳۱ و ۳۰6 . حاسة البحتري ص ١55‏ طبعة دار 
الکتاب العر ی بر وت . 


¥ 


فلولا ابنة العبسي . له انلق ای 

كلدلاء ولم د ع ري 
فتلك الي ان ۳3 بالحرف دارها. 

و آمس يخزبي نمس ذکرنها معي( 


۱ وهما نقله" عن معجم ما استعجم وقال ايضاً انه لم جدهما 
في مصد 1 
ر اخر . 


(۱) الایوان ص ۲۳۲ و ؛ ۰ و ارف موضع عل 28 امیال من 
U‏ یہ ہد دار بي 
سلمة قوم الشاعر . 


۸ 


المهمة الى الي ألقاها الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام 
على عاتق شعراء الانصار الثلائة میں بضطلعون بالرد 
على قصائد الخصوم 4 وکان كعب نشطاً یی میدان پر 4 
مكثراً » وفيا لتبعته » ملتزماً لها . 
و کر ما ظهرت النقائض ني اعقاب المعارك الكبيرة بين 
لاسام وخصومہ » او في خلا . ۱ 
لتقي بنقائض کعب رضي الله عنه » وه يرد .على 
ضرار ن ا حطیب ن مرداس أحن بي ارب سا قال 
1 ي يوم بدر : : 
و 3 3 كلهم م صاذر 
وت پا برد اجاج رسک : 
۱ بی الأوس ¢ حی يشفي النفس تاثر 
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فتر ك صرعی تعصب الطير حوطم 
وليس لهم الا الأماني ناصر 

وذلك انا لا تزال سيوفنا 
بهن دم » ھا حارين مائسر 

و ار الاخيار »> هم اولياوه 
۱ ہی جج > والوت حاضر 

اولثك » لا من نتجت 0 دبار ها 
تو الاو والشازت ن تناع 


هم الطاعنون ا حیل في كل معرك 
غداة افیاج » الاطيبون الأكابر 


فأجابه كعب رضی الله عنه : 
عجبت لامر الله » والله قادر 
على ما اراد » لیس لله قاهر 
قضى الله » يوم بدر ‏ ان نلاقی معشراً 
"×. الخو وسين. الى وا عار 
وقلہ حشدوا 4 واستنفر وا من پلیھمو 


من الناس » حى جمعهم متکاثر 


۷۲ 


وسارت الینا .. لا تحاول :غيرنا 
باجمعها كعب © جميعاً »> وعامر 

وفنا رسول الله » والأوس حوله 
له معقل منهم عزیز وناصر 

ی النجار . تحت لوائسه 

جار و 
وت ف و 5 ۰ ۰ ٦‏ 3 7 
يمشون قي الماذي والنقع ثائر 
فلا . لقينامم وکل مجساهد ۱ 

لاصحابه مستبسل اللفس صابر 

شهینا نان اه لا “رين سيره 
۱ وان رسول الله بالحق ظاهر 

9 ایض اف 2 
مقابیس يزهلها لعينيكگ شاهر ! 
مان ابدنا ۱ جمعهم فتنددوا ۱ ۱ 
۱ وکان يلاقي الحين من هو فاجر 

فكب ابو جهل صريعاً لوجهسه 
وعتبة ع قد غادر نه وهو عاثر 

وشيبة والتيمي ۰ غادرن في الوغی 
وما منهمو الا بذي ا 


۷۳ 


وکل کفور 3 جهم صائر 

1 تلظی عليهم 4 وهي قد شب ٠‏ حميها 
بردر الحديد والحجارة 34 ساجر 

وکان رسول الله قد قال : اقبلوا 
لامر أراد الله آن مهلکوا به 


: ميل كعب رضي الله عنه‎ > a, 
ي هذه القصيدة ال و الاسلامية 4 وذلك آمر طبیعی‎ 


(0) 


كما نری ظاهرة السرد القصصي ء فهو یذ کر ان قریش 
حشدوا » واستنفروا من يليهم » وجاءت کعب وجاءت 
عامر ء الخ . . وهذه الظاهرة تسود الكثير من شعر كعب » 
- كما مره در الفي والأحاديث الي رواها .. 


(۱) القصيدتان في سيرة ابن ہشام .. ويلاحظ خلو قصيدة كعب هذه 
من الألفاظ الغريبة . 


۷ 


ولا نعدم صورة فنية مبدعة ایقدمھا لنا ٤‏ البيت الذي 
يقول » في تصویر السیوف » انبا فی بياضها ودقتها ورقتها 
بعد ان تعرى من اغمادها كأقباس الضياء اللامعة : 
7 و ۰ اع 5 
وقد عزبت بيضن خفاف کا ہا 
. مقمابيس > دز هلها لعینلک شاهر 


واذا انتقلنا الى غزوة أحد »> وقد تغير فيها موقف 
المسلمين » فقد كان النصر ايوم يدر لهم اما يوم أحد کان 
علیهم ند ان جة شعر اء الانصار قد تغيرت » فانجهت الى . 
التمدح بالصبر في اللقاء » والحلد ء والثبات ونجد كعباً رضي ` 
الله عنه » یناقض مرو امن ےس بعد : 
قال مرو ن العاص : 
خرجنا من الفيفا عليهم کانا 
5 تو 0( 
ا تمت نو النجار أجهلا . لقاءنا 
۱ لدی جتب سلع والأماني تصدق 


(۱) الفيفا : القفر . ورضوى: جبل في طريق ينيع . الحبيك : الذي به 


۷۵ 


وكانت قباباً أومئت قبل ما ترى 
اذا رامها قوم ابيحوا وآخنقوا 
کان“ رءوس ای غدوة 
راغا 9 تس و 
وقال کعب رضي الله عنه مجیبه : 
ألا ابلغن فهراً على نأى دارها 
وعندهم من علمنا اليوم مصداق 
بانا غداة السفح من بطن یرب 
صبرنا » ورايات المنية محفق 
صبر نا 7 » والضير منا سحة” 


اذا طارت الابرام نسمو ونرتق 0 


(۱) البورق : نبات له أصول تشبه البصل . 
(۲) الأبرام : اللثام . و رتق : نصفح . 


كا 


على عادة تلكم. جرينا. بصبرنا 
وقدما لدى الغايات جري بب 
لنا حومة 1 تستطاع » بقودها 
ني اتی با حق 3 عق" اک 
ألا هل أتى افناء فهرين مالك 
۱ مقطع اطر اف » وهام" و 
وهذه القصيدة سلسة » مع اداء قوي ء وان كان التمدح 
فيها انما كان بالصبر وا حلد » کا اسلفت القول. 
ولست بسبیل احصاء نقائض کعب رضي الله عنه › 
فهي كثيرة » وقد كان کعب مكثراً . ولکن اذ کر انه ناقض 
الكثير من الشعر اء » من ذلك على سبيل المثل » مناقضة لعباس 
ابن مرداس السلمي شاعر بني سلم » حينما أخذ يدافع عن 
مرد بی شیر و ری ری کم برذ عاية اف 
اقواله » في قصيدة يقول ني مطلعها : ۱ 
لعمري لقد حكّت رحی اجرب بعدما 


ef 5‏ | ۲۹ 9 01 ۰ ۱( 
اطارت لؤيا. قبل شرقا ومغربا 
(۱) هذه النقائض في سيرة ابن هشام » وذكرها ايضاً الاستاذ « أحمد 
الشایب » في کتابه « تاريخ النقائض يي الشعر العري » ط ۳ ص ۱۵۵ - 


۰ ووهم فجعل کبباً رضي الله عنه ابا لعبد الله بن اي رواحة ! 


۷۷ 


ماود لضرار بن ا حطیب ر27 مر دأس الفهر ي مره 


آخری في في غزوة اللندق ٤‏ قصيدتين نونيتين . 


سه 


ومن نقائقض یوم ا حندق نقيضته لعبد الله س الزبعري 


حیث قال ( اي ابن الز بعري ) 


حى الديار محا معارف رسمها 

طول" البلى وتراوح الاحقاب 
فکأمفا کت اليهود” رسومها 1 

الا الکنیف ومعقد الاطناب 
فاترك کر ما مضی من عيشة ۱ 

و محلة خلق المقام 2 رباب 
واشکر بلاء معاشر واشکر همو 

ا ىا ٠‏ الانصاتے(۹ 
ساروا باجمعهم من : 


حی اذا وردوا المدينة وارتدوا 


(۱) اي صارو ا اعلاماً . 
(۲) اي کل سیف قاطع 


۷۸ 


فاجابه حسان ن ثابت بقوله : 


هل رسم دارسة المقام بباب 
00 متكلم لمحاور توف ۶ 
فدع الدیار وذكر كل خريدة 7 
۱ بيضاء آنسة الحديث كعاب 
انا الوه الى الاله وما ترق 
من معشر ظلموا ال رسول» غضاب 
خی اذا وردوا الدینة وازنحوا . رت , 
قل الرسول ٤‏ ومغم الاسلاب. 
.وغدوا ۰ علینا قادرین بايدهم 
دوا بغیظهم" على الأعقساب 
لاله “المؤمنين en‏ 


واثابهم في الأجر خير ثواب 


۳9 


اما كعب 8 ى مالف:زضي اد عنه.» قد قال قضیده + 


قوية الحبك ہے ور م طن 


بایراد هذه الابیات ‏ : 


(۱) سيرد نصها نی الاذج الشعرية . 


۷۰۹۰ 


ومواعظ من ربنا نهدی ما 
پلسان ازهر طیب الأثواب 
عرضت علینا » فاشتهینا د کر ها ۱ 
۱ من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حكماً براها الجرمون بزعمهم ٠‏ 
حرجا » ویفهمها آولو الألباب . 
جاعت سخينة كي تغالب ربا 
وليغلين مُغالب الغلاي“ 
وهذه الابيات الاربعة على . قلتها »> اشادت بالحدان 
القر آنية ‏ وبالني الكريم الأزهر طيب الأثواب » وبالانصار» 
الذين استجابوا لتلك افداية » وآزروا الرسول » عكسر 
الاحزاب الذين اعرضوا عنها » لقد تحرجوا منها » بینم 
اسرع اولو الألباب الى الاستجابة لها بعد تفهم ووعي . 
ولم تكتف قريش بذلك ء بل جاءت لكي تغالب الغلاب 
القوي . فاي مصير لمؤلاء الذين يغالبون اللہ الواحد القهار ؟ 


(۱) المراد بسخينة قريش » وقد تقدم ما قاله رسول اللہ صل اللہ عل 
وسلم عن هذا البيت ص ۵4 ٤‏ وني سيرة ابن ہشام أنه لما قال كعب رض 
يا کعب على قولك هذا » . 


۸۰ 


ور 


(» 


عاذج من شعره : 
( ۱ ) 
نصل السيوف 


هذه القصيدة القافية الي قالها جوف ن مالك رضي الله 
عنه يوم الحندق » وفيها بيته الشهور . ۱ 

نصل السیوف اذا قصرن يخطونا 

۱ قدماً » ونلحقها اذا لم تلحق 

وهو ابیت الذي قال عنه روح نن زنباع انه اشجع. بيت 
وصف به رجل قومه ! : وقد نسب ان قتيبة ي الشعراء هذا 
| البيت الى ربيعة بن مقروم » وهو خطأ : - ۱ 
من سره ضرب ععمع بعضه 

بعضاً ۰ کعمعة الاباءه الحری(. 


(۱) العمعة : صوت النار تلهم ما محدث صوتاً و الاباء : القصب . 


۸۳ 


فلیأت اة سن سیوفها 
بين المذاد وبين جذع المحندق 
ي عصبة نصر الاله 
بہمو وكان بعبده ذا مرفق 
دربوا بضرب العلمین واسلموا : 
مهجانت ای ارت انر 
ي کل سابغة تخط فضوضا 
5 كالتهي ‏ هبت ره - المرقرق” 
بیضاء . محكمة كأن قتيرها 
حدق الحنادب ذات شك موثق ) 

)۱( المأسدة جمع الأسود 5 

(۲) تدر بوا على ضر ب ابطال الر جال » باذلین مهجاتهم في. سبیل الله . 
كالغدير تحرك الريح مياهه فتماوج : وهذه صورة مبدعة ؛ ند مثلها 0 
شعر ابيه ص ۲۳ . 

(4) القترة : حلقة الدرع يقصد ان القتير اي حلقات هذه الدرع تبدو 
صغيرة لامعة كحدقات المنادب » وهي مشبكة بعضها في بعض شبكاً محكماً 


کو 5 
موثقًا » وهذه صورة شاعرية دقیقة . 


۸٤ 


جدلاء 7 تاد " مهد 
صاق AE,‏ صارم. ذي رونق! 0 


تم ا > تکون لباستا 
7« )۲ 


يوم امیاج 4 وکل ساعة مصداق 


فر سیا ۱ ۱ ۱ 

٠ ۱‏ قدماً » ونلحتها اذا لم تلحق 1 
فری شا ضاحياً ااا 5 
۱ ۱ - بله الا کف - انا تخلق ۳ 


خلقیٰ 7 بفخمة” ملمومة 
7٦‏ تنفي ا حموع كرأس قدس دیق" 


.۔.. (١)جدلاء:‏ مفتولة . يحفزها تاد مهند : اي مشدودة الى أصل سيف 
۰ ۲(۰) اي هذه ارت تي لباسنا يوم اطیجاء » ٠‏ ولک ليست و حذها » 
فان هناك لبانناً آخر .مهنا هو التقوی : وفیه اشارة بارعة لقوله تعال : 
« ولباس التقوى ذلك خمیر ) -. 1 

(۳) ضاحياً هاماتها : اي مقطعة هاماتا » کانہا م تخلق » اما الا کف فدع 
ذکزها .. او حدبث ولا حرج. .. والفخر في هذا ابیت فخر عظم ! 

(4) فخمة : كنيبة عظيمة : ملمومة : مجموعة . وقدس الشرق : جبل 
والعی ان کتیبتنا عظيمة تفرق الکتائب » جمعت کا يتجمع اخبل العظم ٠‏ 


هم : 


223 4 ومحجول القوائمء > أباق )0 
تردی بفرسان كأن 7 ۱ 
صداق ماظرت الکماة حتو فهم 

ت العماية بالوشيج 30 و ا 
ا الاله در بطها لعدوه 

2 ال جرب 1 ان ا خر موافق 
لتکون غيظاً للعدو » وحيطا 

للدار » ان دلفت غیول الق 
ویعیننا الله العرير بقصوة 

منه » وصدق الصبر ساعة" نلتقي - 


(۱) المقلص : فرس طويل القوائم ضامر . ورد : یضرب لونه ال 
الحمرة المائلة الصفرة» والتحجیل: البياض في قوائم الفرس . وابلق : اي 
قي قواامه سواد و بیاض . 

(۲) الطل : الندى او الطر انلفیف . ملثق : اي سیب زلقاً وط 
والأسود اجوع ما تکون في هذه الحالة لانہا لا تستطیم الحصول عل فرائسها . 

(۳) العاية : شدة غبار المعركة . الوشيج : المزهق الا ختلاط الشديد 
الذي يزهق الارواح ! 


۸٦ 


ونطیع امر نبینا ونجيبيه 
۱ ۱ 0 دعا لکرمة E‏ 
ومنى ينادي للشدائد نأنها 
۱ نی پر الحومات فيها تعانق 
من یتبع قول” ‏ الي فانه 0 
فينا مطاع الأمر حق مصدق 
فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
۱ ويصيبنا من نيل ذاك بمفرق 
ات شید تک یا 
کفروا وضلوا عن سبيل المتقي 
اف 
طرقت همومك .. 
هه سٰ رضيي ب ‏ فزة ن 
عبد المطلب رضي الله عنه عوجر سو افا رس 
طرقت همومك فالر قاد یم ۱ 
وجزعت ان سُلخ الشباب الأغيد . 


(۱) اي كنا اسبق من غير نا » فلا ندع ألغير يسبقنا . 


۸۷ 


5 ۵ سس ۳ یو 
ودعت فوادك للهوى ضمرية 
و 
فهواك غوري» وصحبك منجد 07 


فدع التمادي في الغواية سادر 
“قد كدت ی طلب الغواية تتفند") 


ولقد أنى لك ان تناهى 9 
1 ی نو ۳ 5 4 3 )۳( 
ولقد هددت لفقد حمزة هد و 
ظلت بنات ارت 1 رگا 
و انه فجعت را عثله 2 
ارات رای صخرها - 
(۱) العی ان الحبيبة تهامية .. بيا الصحب او آلرکب منجدون » 
اي یقصدون نجداً فشتان بين مشرق ومفرب . 
(۲) سادراً : تائهاً . تفند : تطلب الباطل » والفند هو الکذب 
(۳) آنی : حان . تناهی : تنتهي » و بهذا البیت ينهي الشاعر " مقدمته 
الغز لية لیتحدث عن الحادث الحلل » الذي هزه هزاً » و نقله من الحياة الوادعة 
الغافلة عن جلائل الابحداث . 
)٤(‏ بنات الحوف : كناية عن الفر اثتص 
)٥(‏ راسى صخرها 0 - ,2+ رأساها .كا ذهب ال 
ذلك صاحب کتاب » حسن الصحابة ي شرح اشعار الصحابة 4 فاذه يتين 
في هذه الخالة ان يقول یتبددان » وهذا لا برد . ۱ 


۸۸ 


]م 7 ف ذواية ه‌اشم. 
حيث التبوة :ادى + والسودد 


8 


والعاقر 5ع الحلاد اذا غدت : 
اھ ما 0 
والتارك القرن الکمی ...0 

۱ یوم الکرهة ۰ واقنا یتقصد 
وتراه یرف لُ 5 الحديد كأنه 


1 ل 5 ۱ ائن سس 
ذو ن لبر أرد ۱ 


عع اي اعم 0 وصفينه 


وا همع . في ۱ 
نف و التي ر المستشهد 


(۱) العاقر :: الناحر . الکوم" ا اي “لق 
يذبح سان الابل في لیا ی الشتاء القارسة لیکرم بها الضیوف . 
. (؟) يتقصد : یتکسر » اي الرماح تتقصف دہ 
(۲) البدة : الشعر الذي على کتي الأسد > شئن البراثن : اي خشن ٠,‏ 
امخالب . آربد : عبوس اي كأنه أسد غضوب , ۱ 


1 


۸۹ 


ولقد إخال بذاك هنداً بُشرت 
لتميت داخل غصة لا تیج ا 

ما صبحنا بالعقتقل فوقها. 

وبر بدر اذ يرد وجوههم 
۱ جبریل وضع لوائنا و 
۱ قسمين : نقتل من نشاء و نطرد 

فاقام بالعطن العطن منهمو 
هرز 1 )4( 

سبعول : عتبه منهمو والاسود 


(۱) هند بنت عتبة امرأة أي سفیان » الي حرصت على قتل حمزة 
لتشي ثأرها یقول : لکن غصتها لن تبر د .. باقية من یوم بدر 

(۲) العقنقل : الكثيب الر مل الذي زلت عنده قریش ببدر » وکان ذلك 
اليوم مشثوماً على قريش خصوم الاسلام غاب سعده. 

(۳) سبق أن ذكرت ان هذا البيت افخر بيت قالته العرب » كا روى 
المر زباني في « معجم الشعراء » في ترجمة كعب رضي اللہ عنه . 

(4) عتبة : هو ابن ربيعة ابو هند » والاسود هو ابن عبد الأسد بن 
هلال الحزومي . 


۹۰ 


وان" الغیرق 00 ضربة ٠‏ 

۱ وه 

وة اش قد م تب 
۱ عضب 2 بأيدي الومنین 2 مهد 
فاتاك فل المشركين كأنيم 0 
ا بع ايم تور 

| والخيل تتقفهم نعام شرد 

شتان” من هو 2 جهم وا 

ابداً > ومن هو ٤‏ الحنان حلد 


ری 


جاءت سخینة 


هذه القصيدة البائیة ناقض بها قصيدة ان الزنعري يوم 
لحندق : 

أبقى لنا حدث 0 بقية 

(۱) فاتاك : لعل الخطاب ند > فل : أي الهاربين . 


. (۲) النحلة : بکسر النون العطية : یقول ابقت لنا حروبنا على کار جا 
برأ كثيراً من عطایا الله الوهاب , 


5١ 


٠‏ بیضاء مشر فة الذری ومعاطنا 
حم الحذوع ء غزيرة الاحلاب 0 


کاللوب ۰ یبذل جمها وحصيلها 
لاجار » وان العم » والنتاب ۲ 


ونزائعاً مثل السراح ۰ نمی با 
70 الات 


بر و الوت ماف ان 


(۱) بيضاء مشر فة الذرى : دوراً بيضاء عالية الاطناف"» و معاطن 
أي حظائر للماشية ¢ غز برة الاسعلدب 4 5 أسيجة سوداء اطذوع 5 

(۲) اللوب : جمع لوبة ؛ و هي الحرة : اي ان تلك الحظائر یہ 
ووئیب سپ تی ل وف شت 
و ایناء السبیل » والاضیاف ۰ 

(۳) النزائع : الیل . کالسر اح : کالذثاب عدوا ء و نمى ہا : غذا 
علف الشعير » وما جزه القضاب ؛ ا منجل من حشیش . 

(؛) الشوى : القوائم » و آردف نحضها : أي ان مہا مير ادف مد 
فوق بعض » اما متونها فجرد لا شعر علہا » وكذلك سار الاراب :| 
. الاعضاء جمع ارب ۱ 


۹۲ 


رذ تراح الى الصیاح اذا کرت 


فعل لضر اء تراح ارکلهی(۱) 


وتحوط ساعة" هبار وتار 


۱ تفص العدی؛ آوتعودیالانئلان 6 


حوش الوحوش مطارةعند الوغى 


یں 


ی اللقاء 3 ری 7 الاجا( 


علفت على دعتر ؛ فصارت بدا 


6 د خلس البتضيع : ب حفیفالا قصاب 8) 


دون بالزغف الضاغف شكه 


وقاصات ۲ الثتقاف صیاب *) 


(۱) قوداً : طويلة الاعناق تستریح. لمنيحة الحرب > کالکلاب الضارية 
لعدة الصید ترتاح لدعوة الصید من الکلاب: أي الذين يعدو نها الصید . 

aC‏ لا ل الخرب تغزو فتعود بالاسلاب, 

۰ (۳) یر حالة حر اسنها تطرد الوحوش اللمفثرسة » اما في الحرب :فھي 
طبر طبر آنا » عابسة » ولا غرو » فهي اصيلة مبيئة ‏ الانخاب » کت 


لنجابة 8 
. (4) علفت 


: كلت العلف في دعة » فصارت بدناً » سميئة » 0 


کعنزة ة شا والبضيع : الم وتکن اقا : امفامھا خفیفة فهي على 


مہا ضامرة . 


الوم الميل و بقر سایها ي زغفهم اي في دزو عھم الضاعفة > 
جا ااه ات - امعدلة السات الى سیب ١‏ اهداتها . 


۹۳ 


وصوارم نزع الصياقل علبها 
وبكل اروع ¢ ما حد الانسان) 


یصل اليمين مارد رم 


017 خی الظلماء ضوء شهاب 


وكتيبة تنفی القران قتيرها 
2 و 


2 1 
وترد حد قواحز النشاب(*) 


(۱) وهي. تعدو ايضاً بکل اروع ماجد النسب » تحمل صارماً بتار 
قد تزع شحاذ. السیوف وصاقلها علبها: : أي ازال صلابته فارهفه . 

(؟) هذا الأروع يصل مارنه : رمحه المرن » التقارب القن وید 
اقداماً وشجاعة , ذلك الرمح الذي وكل امر وقيعتة : صقل رأسه المرهف | 
« خباب » ذلك الذي اشتهر بصقل الرماح والسيوف مکة .. 
المشهور : 

نصل السيوف اذا قصرن مخطونا قدماً» و نلحقها اذا | تلحق 

(۳) ذلك الرمح : اغر : لامع تشتد لمعته حى ليخيل اليك انه ازر 


تحسبهء اذا اشتدت الطخية : الظلمة الشديدة 


وفیه معی قو 


: ضوء شهاب 
(4) و كتبية : تنفی القران: تبطل ضرب السیف بقتبر ها » برژو. 
مسامبر ها ا حکمة ا حبوکة » و رد حد قواحز : الهلکات » من النشاب : النبل 


15 


خاأوی : ململة کافت ساسا 

في : کل متجمعة صرعة غاب" 
تأوي الى ظل اللواء كأنه 

ي صعدة احطي فق عقاب ۲ 
أعيت ابا كرب اعت تبعا 

وأبت بسالتها على الاعراب”" 
ومواعظ من ربنا نهدى بها 

بلسان ازهر طيب الاثواب 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرها 


+۳۳٢9 0 


() عاك : اصلها جأواء : اي تضرب حمر تھا الى السواد اي ان هذه 


الكتيبة تلملمت و تجمعت » فأصبحت دو حمرتہا سواداً » و تبدو رماحها 
کأنہا صر عة غاب تجمعت فالقیت في مكان واحد . 


اي اعواد قصب الغاب . 


۱ () تأوي هذه کی ہو وت رتا ملق وع 


وو اک لشجاعها ا الشجمان من امثال اي كرب 


الحميري » وتبع » واستعصت عل الاعراب» على ضراوتهم . 


7 


حكماً يراها المجرمون بز عهم 

حرجاً ويفهمها اولو الألباب 
جاءت سخينة كي تغالب رہہا 

وليغلين مغتالب الغلاب 


E) 


وعلمنا الضرب آباؤنا 


القصيدة التونية الي قاطا يوم أحد : 
الك عير ابا الكر بت 
م ان سال عنك من ئا 
فان تسألي ثم لا تكذي 
۱ بخبرك من قد سألت اليقينا 
بانا لیناي. ذات ‏ العظا 


(۱) يحتدينا : يطلب مساعدتنا 
)2 تمالا 7 غياثاً 


۹٦ 


نلوذ النجود باذرائنا 
۱ اق اوسا ا 


اولى وجدنا 


جدوی فضول 
١‏ وبالصبر والیذل ی العدمیتا © 


ب من نوازي ندان ان برینا 8 


معاطن" :بوي" الیها الحقو 
ق محسبها 


تخس فیها عناق اما 
ل سحماً) دواجن » حمراً» ۶ 


(۱) تلوذ تلجیء: النجود : المستنجدين : باذر ائنا با کنافنا و حانا . 
(۲) اي نبذل العطاء الذي في و سعنا 
(۳) جلات : قطعات الحروب : اي ان حوادث الحروب الي تنشب 
بيننا وبين اقراننا منذ خلقنا ابقت لنا . 
' (4) معاطن : حظائر یقصدها أصحاب القوق : اصحاب ا حصص الذين 
هم نصیب فها » تبدو هذه العاطن لسوادها کالفتین : كالحرات السوداء . 
)٥(‏ تخيس : تذلل فا الوان من الابل بين السحم السود » الدو اجن : 
القیمة » وا حمر » وا حون : البیض والكلمة من الاضداد ۱ 


2 ۹۷ 


ودفاع رجل کوج الفرا ۱ 

ت ؛ يقدم جأواء ولا" طحونا( 
ترى لوا مثل لون النجو 

م خر آنجه اترق الناظر ینا 8 
فان كنت عن شأننا جاھلاً 


فسل عنه دا ال 
بنا كيف نفعل أن فلكت 
عواناء ضر وساً؛ عضو 0 5 
ألسنا نشد عليها العصا 
ب حتى تلو و 
(۱) دفاع : سيل . رجل مشاة اي : سيل من المشاة كأنه نہر الفرات 
تدفقاً يتقدم جأواء : كتيبة یضر ب لونہا ال الحمرة والسواد لکثرة سلاحها 
و خیوطا» جولا : ضخمة : طحونا : تطحن کل ما یصادفها . 
الانظار . و الصورة بديعة 
سو سر یت و بت سد پوت 
كلها وصف و یت العوج الاسنان . ٠‏ 


(4) كه" اطرب اا مت جر تھا لن ردو ال کلف 
ارب یشدو ما شدا ا لیحتدم أو ار ها 


۹۸ 


ويوم له وهج دائسم 
۱ شدید التهاول » حامي الار كن 
طويل ۰ شديد . آوار ٠‏ لقببا 1 
ل تنفی . قواجزه: القرفینا ا 
نخال الکماة باعراضسه ۱ 
مالا »> على لذة مرفي 
تعاور اماتهم بينهم ٠‏ 
کووس" النابا بحد الظبینا*؟ 
شهدنا فکنا اولی باسه ‏ . 
وت الات ال إن 


(۱) الأرين : جمع ارہ کسنة وسنین : والأره : الموقد 

(؟) قواجزہ : اضر ابه . اي ان شدته رد المقر فين : الضعفاء عن 
اقتحام هوله . 

(۳) نحسب خائضي هذه اظر ب مالا » سکاری يترفون يصخبون من 
السکر والعكوف على لذاتہم 

)٤(‏ الظبین ری وت . اي ان هؤلاء السكارى بالحرب 
يتداولون کؤوس المنايا على اطراف سيوفهم . 

ے یی ہو و و رج 
و نظهر احیاناً فنکون معلمين بارزین 


۹۹ 


بحرس الحسيس ء حسان رواء 
وبصربة » قد اجمن الحفونا''' 
فما ينفللن » وما ینحنون ‏ 
وما ينتهين ء اذا ما نهینا 
كبرق الحريق بايدي الكماة ` 
۱ يفجعن بالظل هاماً سکونا( 
وعلمنا الضرب ابافا 


جلاد الكماة > وبذل التلا 

فد عن جل احسابنا ما بقینا 
اذاهو رق گی ناه 
واورٹه بعده آخرینا 


0 


)١(‏ شرس الحسيس : السيوف . رواء : ارتوت من دماء الاعذاه. 
بصرية : منسوبة الى البصرة . اجمن: فارقن اغادهن . 
(۲) سيوف کالبر ق تفجع الرؤوس الثوابت عجرد ان تظهر ظلاها 
(۳) هذا البیت جمیل وسلس » وکذلك الابیات الي تلیه ٠.‏ | 
واعيد الى ذاكرة القاریء قول ابیه مالك بن آي . کعب : 
وهم اور و دهم وفعالهم. فأقسم لا زری بهم ابد عقہی 


e 


نشب وتہلك اباؤنا 


اعبات بك ان الزبعري فلم ۱ 
۱ اننأك في القوم الا هجينا 
خا تطیف بلك الْتّد یات ۱ 
مقیماً على اللؤم حیناً فحینا''' 

تبجست هجو رسول ال 
لك قاتلاك اللہ جلفاً لعینا ٩‏ 


قي الثياب تقياً E‏ 


هذه القصيدة قا حا يوم بدر : 
الاهل اتى غسات 5 نأي دارها 
۶+07 شي ۶ بالأمور علیمها 
(۱) الندیات : ا خزیات : ومہا يندى ها ا 


۱ 


3 


بان قل رمتنا عن فسی عداو ة 

4 معاً جهاها و حليمها 
لانا عبدنا الله » لم نرج غيره 

. رجاء الحنان. » اذا اتانا زعيمها 
ني له في قومه ارث عزة 

واعراق صدق هذبتها أرومها'" 
فساروا وسرنا فالتقينا كأننا 

اسود لقاء ؛ لا يرجى كليمها"" 
درواي ا ارت کن 

منخر سوء » من لؤى» عظيمها©) 


فولوا ودسناهم ببیض صوارم 
سواء علینا حلفها و صمیمه(٩‏ 


(۱) الارومة : الأصل . 
(۲) الکلم : الحريح . 
(۳) الکر : موضع الکر » مکان ارب 
)4( اخلیف : من لیس من القوم » و لکنه حلیفهم و الصمم : هو ا حالص 


۱۰۲ 


ری 
تغیر قمر 
هذه القصيدة قالها كعب رضي اللہ عنه في رثاء قتلى مؤتة : 
۳ العيون » ودمع عينك همل 
سحا کا و کف الطباب امخض ۱۳) 
4 ليلة ے وردت علي همومها 
۱ ور تا حر و انت ما 
واعتادني ' حزن فت کاس 5 
نات ٠‏ تعن ۰ والسماك موكل 
وكأنما بين الوانم وا حشی 
۱ ما وبي شهات: مت 
وجداً على النفر الذین تتابعوا 
يوم بمؤتة » اسندوا لم ينقلوا 
صلى لاله عليهم من فتية 
وسقى عظامهمو الغمام المسبل 


(۱) الطباب : هنا بمعنی السحاب . 
(۲) ني هذا البيت تصوير بدیع القلق » وکذاك الذي يليه 


ريل 


صبروا مؤتة لاله نفوسهم" 

حذر الردی > وغافة ان ینکلوا 
فمضوا امام السلمین كأ 
ف جے ل مرق“ 
اه دون فر :ولوا 

قدام اوم > فتعسم۔ الأول 
حى تفرجت الصفوف » وجعفر 

" حيث التقی وعث الصفوف جدل() 
فهر ار اه 

والشمس قد کسفت وکادت تأفل 


قوم جم عصم لاله عبساده 
وعليهمو نزل الكتاب الممزل 


(۱) التق : جمع فنيق : وهو فحل الابل الذي يتقدمها . الرفل: الذي 
يرفل في الحديد » اي سابغة عليه يكاد بحرها . 
(؟) الوعث . المكان الذي تغيب فيه الاقدام » ويخيب المي عليه . 


١5 


فضلوا المعاشر عزة وتكرماً 

وتغمدت / احلامهم من جهل 
ل بطقون ال اسفاه خباهمو 

ویری خطیبهمو بحق فصل 
باتک ا سا کر 

مالس یله ۶۷۹۰۰۰۰ 
برع لاصلهمز .السيادة کلها 
۱ قدماً » وفرعهمو الني الرسل 
بيض الوجوه تری بطون اکفهم" 

تتدی » اذا اعتذر الزمان المحل 
ويبدييم 2 رضی الالاے خلقه ۱ 


ت 
و جدهم 4 نصر الني المرسل . 


(۱) ا بی : جمع حبوة : اي لا علون حبوامم للسفاهات 
(۲) المقصل : القاطم . 


( ۷ ) 
بالاسان وباليد 


قال هذه القصيدة في يوم خيبر 
وحن وردنا خيبراً و ۱ 
بكل فى عاري الاشاجع مذودِ 
جواد لدى الغايات لاواهن القوى 
1 جريء على الاعداء في “كل مشهد 
عظم رماد القدر في .كل شتوة 
ضروب ؛ بنصل المشري المهند 
يرى القتل مدحاً ان اصاب شهادة 
من الله يرجوها » وفوزاً باحمد 
تلودد و عن مان اید 
۱ ویدفع عنه باللسان وباليد 
وينصره من کل امر يريبه 
جود بنفس دون نفس محمد 
بصلعه_بالانباء بالخیب اا 
يريد بذاك الفوز والعز في غد 


اوت 


(A), 
من قصيدة طويلة قاطا حینما عرم الرسول صلى الله عليه‎ 
۱ وسلم على ا مسیر الى الطا‎ 

قضينا :من عهامة. کل وتر 

وخییر 6 5 احجمنا السيوفا 
یرا 1 نطقت لقالت 

قواطعهن » وا آو ثقيفاً 
فلست. باصن ان 0 0 
فننزع العروش ببطن وج 

وله داركم نکم عو فا 


ونردی اللات والعزی ووداً 
0 والشنو 7 


(۱) الحاصن والحصان :. المرأة العفيفة اي لست و لدها اذا لم احقق ما 
اتوعدكم به 

۲( رادي وج معروف بالطائف بهذا الاسم ی ايوم + واخلوف ؛ 

هو اي الذي تركه الرجال فلم يبق به الا النساء 

(۳) اللات والعزى وود » اساء اصنام » والقلائد: ما يليس في العنق» 
والشنوف : ما يلبس ني الأذن . 


۱۷ 


ری 
كأننا أسود 


من قصائده يوم أحد قصيدة عينية» منها قوله : 
فجئنا الى موج من البحر وسطه 
احابیش ‏ منهم حاسر ومقنه (© 

ثلاثة آلاف ٠‏ ونحن نصية” 
۱ ثلاث مین » وان کر نا فاريع () 
فراحوا سراعاً موجعین كأنهم 

۱ جهام هراقت ماء » الریح مقلع ) 
ورحنا وأفرانا بطاء » كأننا 


ا عل بر لم )£( 


(۱) الاحابيش : حلفاء قريش . الحاسر : من لا درع له ولا خوذة »› 


والمقنع : عكسه . 


(۲) نصية : ختارون » وهو في هذه الابيات يتحدث عن بدر » مفتخراً 


بالنصر فيه ان افتخرت قریش بيوم أحد . 


(۳) اي ر جعوا كالسحاب افیف © والصورة بن 
)٤(‏ رجعنا بطاء لا نخاف شيعا » كأننا آسود من آسود بيشة » تعود ال 


مكامها شبعى تظلع ( تعرج ) مما اکلت من لحم فر ائسها . و بيشة بلدة معرو فة 
في المملكة العربية السعودية كانت بها على ما يبدو غابة تسکہا الأسود : 


۱۸ 


. الامش 


0 
ہے 
چ صلا 


و کرو 


حديث التو بة : 


سبق ان تحدثت عن شخصية كعب الفنية » وقلت ان 
کعب رضي الله عنه » نصوصاً نر ية رائعة» تمتاز بالتصوير 
الشاعري " ۰ وباللماحية التوقدة > وبالالتفاتة الذكية 

وني هذا الفصل اقدم 90 وق ا لني كول 
فيه هذه السمات بابرز صورها .. بيد اني اكتفيت ي 
لتعبیر عن المواقف الحمالية » او عن المواقف الحديرة 
بالتأمل من الحانب الُلقی او الفني بان وضعت خطاً نحت 
العبارة الى تتوفر فيها هذه السمات آکتر من غيرها » وقد 
اعقب علیها احيانا في الهامش . ۱ 

قال رضي الله عنه : 

و لم اتخلف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة 
غزاها الا ي غزوة تبوك ء غير اني كنت تخلفت في غزوة 
بدر » وم عاتب احداً تخلف عنها » انما خرج رسول 


امل اعد ور » يريد عير قريش » حى جمع الله 


١1١١ 


بینهم وبين عدو هم عل غير ميعاد » ولقد شهدت مغ رسول 
الح ود یی ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام » 
وما احب ان 1 لي ها مشهد بدر » وان كانت بدر اذکر في 
الناس منها ! 

كان من خبري اني لم اکن قط اقوى ولا آبسر حين 
تخلفت عنه نی تلات الغراة والله .. ما اجتمعت عندي قبله 
راحلتان قط حى جمعتهما في تلك الغزوة . ولم یکن رسول 
الله صل الله عليه وسلم يريد في غزوة الاوری بغيرها » حی 
رو سے مر اه عليه وترم 

في حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً 3 ومفازاً !» وعدداً 
كثيراً ۱ » فجعل للمسلمين امر هم ليتأهبوا أهبة غزوهم 
واخبرهم بوجهه الذي يريد ء والسلمون مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كثير » لا جمعهم کتاب حافظ”" فما رجل 
يريد ان يتغيب الاظن انه سیخفی له ما لم پنزل فيه وحي الله 
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال 
ونجهز رسول الله صلی اللہ عليه وسلم والمسلمون معه » فطفقت 

(۱) موقف عظم في الصراحة والصدق وتقرير الحقيقة . 

(۲) اي لم يعمل هم احصاء ولا ديوان . 


۱ 


أغدو لكي انجهز معهم فارجع ولم أقض شيئاً ء فأقول في 
نفسي انا قادر عليه ء فلم يزل یتمسادی لي حى اشتسد الناس 


المد » فاصبح رسول الله مكل سو ہت مره 
معه » ولم اقض من جهازيشيئاً» م غدوت ء ثم رجعت و 
اقض شیتاً ۳" فلم یزل بي حى اسرعوا وتفارط الغزو !» 
وهممت ان :ار نحل فادرکهم » وليتي فعلت » فلم درل 
. ذلك » فكنت اذا حرجت بي الناس » بعد خروج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فطفت فيهم احزتي اني لا آری 
الا رجلا مغموصاً ۲۳ عليه النفاق» او رجلا من عذر الله من 
٠‏ الضعفاء . ۱ 

« ولم يذكرني رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » حى 
| بلغ تبوك » فقال» وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب ؟ 
فقال رجل من بي سلمة .. يا رسول الله حبسه بر داه ونظره 
في عطفه”" . فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت . والله » 
يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيراً. فسكت رسول الله » 


(۱) جملة متحركة » بالغة الدلالة على البر دد ! 

(۲) اي يعاب عليه ی 

(۳) يدل هذا النص" على أن كعباً رضي اللہ عنه كان أنيقاً جمیل . النظر 
٠‏ و الاب .` 


(۸) ۱۱۳ 


قلعا ی اه توجه قاف حضری همي + فقت 
اتذ کر الکذب » وأقول : ماذا أخرج من سخطه غداً ؟ 
واستعنت على ذلك بكل ذي ري من اهلي ! ۰ فلما قيل؛ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادماً ‏ زاح عي. 
فاحمعت صدقه . 

« واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قادماً » وكان 
اذا قدم من سفر بدأ بالسجد فی ركع فيه ركعتين » ثم جلس 
للناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه » 
ويحلفون له وكانوا بضعة ونمانین رجلا » فقبل منهم رسول 
ھ صل اله رہم علانیتھم » وبايعهم واستغفر لهم » 
تبسم المغضب ! ثم قال : تعال" . فجئت أمشي حى جلست 
بین يديه » فقال.لي : ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 
فقلت : بل » الي والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك 
من اهل الدنيا لرأيت ان سأخرج من سخطه بعذر » والله .. 
لقد اعطيت جدلا ! ولکی والله لقد علمت لن حدثتك 


١15 


یوم حديث کنب فرش به عي لبوشكن اه ان خط بك 
على : : ول حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو 
22 سے مور سوط موه e‏ 
فيه عفو الله ! لا والله ما كان لي من عذر !! واللہ ما كنت 
یسوم ےس ےچ ےڈ چس ۱ ٠‏ _ 
قط أقوى ولا أيسر مى حین تخلفت عنك ! .. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : اما هذا فقد صدق افقم حى يقضي 
اللہ فيك . فقمت .. وثار رجال من بي سلمة فاتبعوني .. 
فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد 
عجزت ان لاتكون اعتذرت الى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . 
ما اعتذر اليه المخلفون ؟ !قد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله صل الله عليه وسلم فوالله ما زالوا يؤنبوني حى اردت 
ان ارجع فاكذب نفسي ! م قلت لهم : هل لقي هذا معي 
احد(؟ قالوا نعم رجلان قالامثل ما قلت ؛ فقيل لهما مثل ما 
قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربیع العتمسري 
وهلال بن أمية الواقفي فذكروا رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً لي فيهبا أسوة فمضيت حين ذكروهما لي .. 

( وی رسول الله اللہ صن الله عليه وسلم 7 5 
كلامنا اا الثلائة من بين من تخاف عله ٠‏ فاجتنمنا الناس” ¢ 


(۱) يدل هذان السؤالان على الاستقر اء الدال عل بعد النظر 


١16 


وتغيروا لنا » حى تتکرت في نفسي الارض فما هي الي 
اعرف ! ۱ 


« فلبثنا على ذلك حمسين ليلة . 

« فأما صاحباي ٩‏ .. فاستکانا .. وقعدا في بيوتمما 
يبكيان ! . 

واما انا .. فکنت اشب القو م" ا فكنت اخرج 
فاشهد الصلاة مع السلمینٴء واطوف فی الأسواق ولا یکلم 
آحد ء وآني رسول" الله صلى الله عليه وسام » فاسلمعليه 
وهو ني #لسه بعد الصلاق فاقول في نفسي : هل حرك شفتيه 
برد السلام علي ام لا ۴ . م اصلي قريباً منه فاسارقه النظر ! 
فادا اقبلت على صلاتي آقبل الي“ > واذا التفت موه اعرض 
عي > حى اذا طال علي ذلك من جفوة الناس » مشیت حى 
تسورت جدارحائط الي قتادة”" ۰ وهو ان می واحب 


(۱) ا کال جوانب الصورة » و ضم اطراف السر د 

(۲) هذا النص یمین على تقریب عره آنذاك عوالي ۳۰ عاماً . 

(۳) في سيرة كعب الي اوردها محقق الدیوان ان كبشة بنت كعب 
وجت من ثابت بن اي قتادة الانصاري . 


۱۹۹ 


الناس الي" » فسلمت عليه ؛ فوالله ما رد علي السلام ! فقلت.: 


يا ابا قتادة ! أنشدك الله هل تعلمي احب 1 ورسوله ؟ 
ا فكت ! فعدت له.فشدته “فشكت ! فعدت له فنشدته(۱ : 


فقال : الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي 1 » ليت 
و اعم ياي | وتولیت حی 


تسورت الحدار " . 


J‏ فبيئما انا أمشي سوق المديئة » اذا ک8 من انباط 
اهل الشام نت عة بالمدينة 0 : من دال 
تاش دقع 3 كتاياً من e‏ ان فاذا ف 0 
بعد » فانه قد بلغي ہوا ولعت اله 
بدار هوان ولا مضيعة فا حق بنا نواسك» فقلت ما قرأتہا: 

۱ و هذا أيضاً من البلاء 2 و ما انور فسجرتھ پا 


٠! عبارة متحركة کہ فہا حاث ولفة‎ )١( 
. خرج من لا اوا يران البألغة‎ /)0( 
قال ان حجر في « فتح الباري » : « هو جبلة بن‎ )۳( 
. » ابن عائذ » وعند الواقدي الحارث بن الي شمر‎ 
ي رواية : «وکنت کاتباً فقرأته فاذا فيه .. » وتدل هذه الرواية‎ )4( 


انه كان يعر ف القر اءة و الكقابة... 
(ه) اي اوقدت الفرن بالرسالة _ 


۱۱۷ 


حى اذا مضت اربعون ليلة من الحمسين اذا رسول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال : ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
يأمرك ان تعتزل امرأتك ! فقلت : أطلقها ام ماذا أفعل ؟ 

٠‏ قال :لا بل اعتزها فلا تقربهاء وارسل الى صاحي” مثل" 
ذلك ۰ فقلت لامرآتي : إلحقي باهلك فتكوني عندهم حى 
يقضي الله في هذا الأمر . 


( فجاءت امرأة هلال ن امية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : تشر لاق ۱ ان هلال بن أمية شيخ ضائع 2 
پت انم فهل کر ان اخدمه ؟ قال : لا . . ولکن لا 
يقر بك . قالت : اله والله ما ډه حركة الى شیء 7 و الله ما 
یزال يبكى منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا .. فقال 
لي ء بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صل الله غلية وسلم 
في امرأتك » > كما اذن لامرأة هلال , ن أمية ان دمه . فقلت : 
والله لا استأذن فيها رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » وما يدريني 
ما يقول رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سی فيها › 
وانا رجلشاب ! فلبثت بعد ذلك عشر ليال ٭. حی كملت 
لنا خمسون ليلة من حين ى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
عن کلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسین لیلق 


11۸ 


وانا على ظهر بيت من بو تنا ٤‏ فبينما انا جالس عل ا حال 
الذي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي » وضاقت علي الارض 
با رحبت » سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع 
باعلى صوته : با کعب ئن مالك ابشر؛ فخررت ساجداً . 

وقد عرفت انه قد جاء فرج ۰ وآذن رسول الله صل الله عليه 
وسام بتوبة الله علينا » حين صلى صلاة الفجر'" » فذهب 
الناس يبشروننا »> وذهب قبل صاحي مبشرون » وركض 
الي رجل فرساً وسعی ساع من اسلم فأوفى على ا حبل ؛ وکان _ 
الصوت اسرع من‌الفر س » فلما جاءني الذي سمعت موه 
يشرني » نزعت له وبي فکسوته ایاهما ببشراه » والله ما 
امك غیرهما ۱ پومتذ ! سرت تررك .فلیستهما ۰ 
وانطلقت الى رسول الله » صلى اللہ عليه وسلم ء فبتلقاني 
الناس فوجاً وجا بهنونی بالتوبة لود : ليهنلك توبة الله 


0 زواية أوددها ابن ہس 75 ات حين ۳ الثلث 
ا فان سد ہو ا 


قالت : ارسل اليه ابشره ؟ قال ۰ و 6 
الليلة » . 


سم تر 


۹ 


عليك ! حى دخات المسجد » فاذا رسول الله > صلى الله 
عليه وسام » جالس » حوله الناس > فقام الي طلحة بن عبيد 
اللہ پہرول جی صافحي وهناني ؛ والله ما قام الي رجل 
من الهاجرین غيره ء ولا انساها لطلحة ! 

«فلما سلمت على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام » وهو يبرق وجهه من 
السرور ! : ابشر مير يوم مر عليك منذ ولدتك املك ! 

« قلت : امن عندك يا رسول الله ؟ ام عند الله ؟ 


«قال : لا . بل من عند الله . 
« وکان رسول الله » صلى الله عليه وسلم استنار وجهه 
حتى كأنه قطعة قمر ! ء وکنا نعرف ذلك منه ء فلما جلست 
بين یدیەء قلت : يا رسول الله ! ان من توبي ان انلع من 
کال صدقة ای الله وال رسوله صلى الله عليه وسام . 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسام 0 امسلك عليك 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري و ان النبي صل الله عليه وسلم » كان 
۱ آخی بينه وبين طلحة لما آخى بين المهاجرين والانصار » والذي ذكره اهل 
و مھ مو NRG E OE‏ 
فهو اخو اخيه . 


١ 


قلت : فاني e‏ ر 
فقلت : ارسول اقه ان لله غا ناي بالصدق وان من 


توبنی ان لا أحدث الا صدقا ما بقيت فواللہ ما اعلم احداً من 
المسلمين ابلاہ الله في صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم أحسن مما ابلاني ‏ ما تعمدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يو مي هذا 
کذباً ء واني لأرجو ان حفظي الله فيما بقیت) : 

کے لخو سب ده 


وواتزل الله على رسوله صلی الله عليه وسلم : ( لقد 
تاب اللہ على الني والهاجرین الى قوله - وكونوا مع 
الصادقین ) . فوالله ما نع اللہ علي من نعمة قط 0 
هداني للاسلام اعظم في نفسي لرسول الله صلی الله عليه وسلم _ 
ان لا أكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا"" » فان 
اللہ قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لأحد » 
فقال تبارك وتعالى : ( سيحلفون بالله لكم اذا ا انقلہم) د الى + 


(۱) لفتة ذهنية من لفتاته البارعة . 
() میله ال میں وثناء من الله عز وجل عليه ميزة الصدق . 
(۳) مثل من تحليله و مقار نته . 


۳۲۱ 


قوله ‏ فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 
۱ «وکنا تخلفنا ء ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم 
اس الله صلى الله 6 ور حين ہے له فبايعهم 
حى قضى الله فيه . 12500 قال الله 0 الثلاثة. الذين 
خلفوا ) وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو ء انما هو 
سس تج مسر 
تخليفه ايانا » وارجاوه امرنا ععن حلف له » واعتذر اليه : 
فقبل منه » . 


« صحيح البخاري » 


۱۳۳ 


n 


0.0.0. 


القرآن الکریم 
-- تسیر ادن ۷ دار الاندلس - روت 


- فتح الباري بشرح صحیح البخاري 
لان حجر 
مصضر ستة ۱۳۷۸ = . 


ج ۸ و ٩‏ 


- الاصابة و في معرفة 007( 


لان حجر 
المطبعة الشرقية ۱۳۲۵ ه ۷ ۰م : 


التونی سنة 818 ه 


۱۳۳ 


- الروض الأنف : لاي القاسم عبد الرحمن السيهل 
التویي سنة ۸۱ ه 
طبع المطبعة المالية عصر ۱۹۱٣/۸۱۳۳۲‏ 
اعم خير الدين الزر كلي 
ط ۲ج 5 مادة كعب 
۹ -البداية والنهاية ‏ ان كثير 
مطبغة السعادة 
ر جمة کعب ص 48 ج ۸ 
٠‏ آسد الغابة في معر فة الصحابة 
ابن الاثير المتوفي سنة ٩۲۳۰‏ ام 
طبعة مصورة نشر المكتبة الاسلامية بطهر ان 
١١‏ بت حسن الصحابة ف شرح اشعار الصحابة 


علي فهمي 
لع از ء الأول نی الاستانة سنة ۱۳۲ د 
ي مطبعة در سعادت 


۲ - طبقات فحول الشعراء 


. محمد بن سلام الحمحى المتوي سنة ۲۳۱ ه 
نشر دار العارف شرح محمود محمد شا کر 


۱۳ 


١‏ الاغاني انو الفرج الاصفهاني 
منشورات دار مكتبة الحياة ودار الفكر 
بيروت ۱۹٥۱١‏ 


۱9.۰ 


1 هر المخضرمين 0 رات 
ی وده 
E‏ 


۵ - معجم الشعراء محمد ن ۶ ران المرزباني 
۱ 70 4 ,. 
۹٥ھ‏ - ۱۹۲۰ ۸ 


2 


٦٦‏ کت الأدب العرني 
الدكتور عر روخ 
دار العلم الملايين 
۰۵ ه- ۱۹۹م 


الحزء الاو ل 
۷ - تاريخ النقائض في الشعر العرب 


مکتبة البضة المصرية 
ط ۱۹۰۱/۳ م 


۱۳۵ 


۸ - ديوان كعب نن مالك 
دراسة وتحقیق سامي مكي العانی 
مکتبة الهضة ببغداد 
الطبعة الأولى ۱۳۸۲ ه/ 1555م 

۹ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 

۱ عبد القادر البغدادي التوني ۱۰۹۲« 

طبعة مصور ة عن طبعة بولاق 

۰ - نكت اطمیان فی نكت العميان 
صلاح الدين خليل الصفدي 
تصوير الشی عن طبعة ۱۳۲۹ « 


١‏ شرح شواهد المغنى 
السيوطي 
حوائي احمد ظافر کو ات 
منشورات دار مکتة الحیاۃ 


ط بير وت 


۳۲ - معجم فبائل العرت 
دار العلم للملایین 
بیر وت ۱۳۸۸ ۱۹۱۸/۸ م 
الحزء الثالث - مادة غسان 


۱۳۹ 


٣‏ ۔۔ كشف الظنون حاجى خليفة 
الطبعة الا لد مصورة بالمطيعة الاسلامية بطهر أن 
سنة ۱۳۸۷ ۱۹۱۷۵ م 

٤٢‏ - او سوعة العر بیة الميسرة 
طبعة سنة ۱۹۲۰ 


وجاء فها عن كب : صحاف و الصواب صحاف 
۵ - النجد ني الأدب والعلوم 
0 فردينان توتل 
الطبعة السابعة عشرة . 
٦‏ ۔ ا حماسةہ للبحتري ۱ 
دار الکتاب العر بي ببروت - لبنان 
۷ - مجلة البيان الکو يتية 
العدد مه / اغسطس 38۶م 
مقال للدکتور : احمد الشر باضي 


۱۳۷ 


الملكتية الصغيرة 


صدر من هذه الساسلة بقلم صاحبها 

١‏ - توثیق الارتباط بالتراث العربي . طبع للمرة الثالثة 
؟ - جبل طارق ( نفد) 

۳- خمسة ايام ي هالیزیا 

٤‏ - کعب ‏ مالك 


الریاض - ص.ب ۱۵۹۰ 
للاتصال بالکتبة الصغيرة 


كعب بن مالك 


« إن الأمة العربیة والاسلامية اليوم في ظرف استنفار 
يحب أن نستشعره بعمق بالغ »> وبحب أن نجند له كل 
طاقاتنا »> وني مقدمة هذه الطاقات القوى الأدبیة 
والقوى الإعلامية ؛ والثقافية » وأن نضرب لذلك الأمثلة 
ونلتمس اليه القدوات » ونضع لأجله النماذج » ونبرز 
في طريقة البطولات ؛ فقد حشد الرسول الكريم صلی 
اللہ عليه وسلم لحصوم الإسلام الرجال والسلاح » وشهر 
في وجوههم ايضاً سلاح الاعلام ؛ فجند شعراء الإنصار 
وكان بينهم كعب نن مالك رضي الله عنه » وكذلك 
ينبغي أن نعقل ئي حربنا مع اسرائيل » وإن کعبا مٹل من 
الامثلة العالية لبطولة السيف والقلم > يدانا على أن الأديب 
في حالة الاستنفار ينبغي أن .یکون صاحب قلم : 
وصاحب بندقية معا . ) 


